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ا ا ا  

 

 

 



  ااء

  إمأو  انا أ و َ   ا ر   

و    إ اري ا  

ا   ا أ    

إ   اءا اوأ إ  

  ءإوا أ  

إ    ي  وآزرمم  ادإ  ه

ا  

 ي   إأاي ا.   



وا ا  

و   رك و ا   

 أ  ام   ان  ، م م أن  

ااري اي م ف  إ اذ ار   وان 

   ا ، و   إز ا

 أ  إ ا  إ   يأ  ا  ءأ

  اا اءة ر  ء  وه   ا

 ،ا   ووإإ ي أ أ  يط 

رة اوا مما ا  درا  ا و ا  

 و ور ر   اد اة إ ءأ   

 و  م و   إ وا ا  أن أ

  ا او رااري ا  و د مو

ا .  



 

ةـــالمقدم  
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 أ  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد إمام المتقین وعلى آله     

:وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد  

دت شُ  العصور بالنسبة إلى السنة النبویة، ففیهقرن الثالث الهجري من أزهى عد الیُ ف   

 كتب فظهرت ،عند أهل الحدیث ونشطت برزت حركة التألیف والتدوین الرحال العلمیة، و

المصنفات  وقد وقعت هذه ،نن والمسانید وغیرها من دواوین السنة النبویةالصحاح والسُ 

من  تضمنته لغزارة ما ،الحدیثیة من العلماء موقعا عظیما، وبلغت عندهم شأوا كبیرا

  .المحدثینوكبار  من الأئمة الأعلام ، ولمنزلة ومكانة من صنفهاأحادیث وأثار وأخبار

ف كتابه  یسابوري الذي صنَ بن الحجاج النَ كان من بین أولئك الأعلام الإمام مسلم و   

، وعلمائهمالسفر الجلیل عنایة خاصة عند المسلمین  هذا لقيف ،سمى بالجامع الصحیحالمُ 

فأكبوا على حفظه، وخصوه بالتدریس في مجالسهم، ووضعوا علیه الاختصارات والتعلیقات 

  .روحاتوالشُ 

علق " المعلم بفوائد مسلم"لمازري السبق في وضع شرحا علیه سمَاه لإمام اولقد كان ل  

بطا لأحكامها، نمن خلاله على جل أحادیث صحیح مسلم، مبینا غریب ألفاظها، ومست

: الماجستیر بعنوانأن یكون موضوع دراستي لنیل شهادة  اخترت، وقد هابین مختلفوموفقا 

  "المعلم بفوائد مسلم"كتابه  مازري من خلال فقه الحدیث عند ال

: الإشكالیة  

:الإجابة عن الإشكالات التالیة ـ إن شاء االله ـ أحاولسمن خلال هذه الدراسة   

؟عینكان متقیدا بمذهب مُ  مجتهدا في استنباط الأحكام الفقهیة أم هل كان المازري ـ1   
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 ب  

بیان الأحكام الشرعیة  في سبیل الوصول إلى ما هي العلوم الآلیة التي وظفها المازري ـ 2

الأحادیث النبویة؟ من  

ي درء التعارض بین النصوص المازري ف عتمد علیهااهي المسالك العلمیة التي  ماـ  3

والتوفیق بینها ؟  یثیةالحد  

:اختیارهأهمیة الموضوع وأسباب   

إن مكانة السنة النبویة لا تكاد تخفى على أحد من عموم المسلمین، فهي المصدر   

طلقه، والمخصصة المقیدة لمُ ، و بعد القرآن الكریم المبینة لمُجملهالثاني في التشریع 

 ا للعلماءالحدیثیة مورد صنفاتفي جعل المُ  لعمومه، فكان لهذه الاعتبارات وغیرها

دفعا لي على اختیار كتاب  ؛م التشریعیة، وفقه أحادیثهاا من أجل معرفة الأحكایقصدونه

   :إضافة إلى الأسباب التالیة ،موضوع فقه الحدیث فیه لبحث "بفوائد مسلم المعلم"

  .التي تبوأها العلمیة الجلیلة المكانة إظهارو  التعریف بعلم من أعلام المسلمین، ـ1

طبیعة كتاب المعلم في جمعه بین الحدیث والفقه، وهذا له عظیم الأثر في معرفة  ـ2

. الأحكام الفقهیة وربطها بأدلتها الشرعیة   

، وذلك بإبراز المنهج الفقهي بعض الجوانب العلمیة في كتاب المعلمالرغبة في خدمة  ـ3

.شرحه للأحادیث النبویة الاجتهادي عند المازري في  

:كموضوع دراسة فذلك لأجل أمرین "المعلم"من  أما سبب اختیاري لكتاب الصلاة  

فهي صلة بین العبد وربه، وهي عماد أهمیة هذه العبادة في التشریع الإسلامي، : أولا

                                   .یصلح سائر عمله، وبفسادها یفسد االدین بصلاحه
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 ج  

وتطرق إلى فقهها  العدد الكبیر من الأحادیث النبویة التي علق علیها المازري :ثانیا

. والصیام، وسائر الكتب الأخرى ، بخلاف أحادیث الزكاةفي كتاب الصلاة وشرحها  

: الدراسات السابقة  

، ووقفت مالمعل إلى دراسة كتابالمعاصرة  الجامعیة الماجستیر رسائلتطرقت بعض  

:منهاعلى ثلاثة   

كلیة الآداب  نوقشت في  ،االلهلمصطفى میلود رزق  ،القواعد الأصولیة في المعلم ـ1

.جامعة غریان بلیبیاب  

.ريعلم بفوائد مسلم من إعداد رشید عمفقیه أصولیا من خلال كتابه الم الإمام المازري ـ2  

في و تمت مناقشتها  من إعداد حمزة جلیلي ،باداتالإمام المازري وآراؤه الفقهیة في العـ 3

للعلوم كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة بجامعة الأمیر عبد القادر 

   .الإسلامیة

:المصادر المعتمدة  

   :العلمیة، أذكر منها المصادرمتنوعة من في هذه الدراسة على مجموعة  اعتمدت 

إكمال المعلم بفوائد مسلم لقاضي عیاض، شرح : كتب الشروح الحدیثیة، وأهمها :أولا

النووي على صحیح مسلم، وكتاب فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر 

.العسقلاني  

الكامل في التاریخ لابن الأثیر و الدیباج المهذب في : كتب التاریخ والتراجم، ومنها :ثانیا 

.معرفة أعیان المذهب لابن فرحون  
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 د  

منتقى  نیل الأوطار من أسرار ، والمدونة لمالك بن أنسك :كتب الفقه الإسلامي :ثالثا 

.الأخبار لشوكاني  

إرشاد الفحول  و حامد الغزالي ستصفى لأبيالمُ : كتب أصول الفقه، ومن بینها :خامسا

.علم الأصول لشوكانيلحق من إلى تحقیق ا  

.ةویاللغ التفسیر والمعاجم و  الحدیث كتب بعض إضافة إلى  

:البحث صعوبات  

:إن من بین أبرز العراقیل التي واجهتني لإعداد هذا البحث ما یلي  

باعتباره أول بحث علمي أنجزه  صعوبة التعامل مع المصادر؛و  قلة بضاعتي العلمیة ـ1

.خلال مساري الدراسي  

بل له  منهج محدد یتبعه في شرح الأحادیث؛طبیعة كتاب المعلم؛ إذ أنه لیس للمازري  ـ2

ومختلفة من حدیث إلى آخر، مما یصعب أمر وضعها ضمن فصول  مسالك متعددة

.ومباحث  

:تبع في الدراسةمنهج المُ لا  

:على العلمیة اعتمدت في هذه الدراسة  

د تعرضي لسیرة المازري الذاتیة والعلمیة، وكذلك عن وذلك: المنهج التاریخي الوصفي ـ1

.كتابه المعلم بفوائد مسلمفي معرض حدیثي عن   

وهذا في الفصل الثاني من الرسالة المُتعلق بإبراز جوانب منهجیة : التحلیلي المنهجـ 2

.كتابه المعلم وفقه أحادیث صحیح مسلم عند المازري في شرح  



مة المقد                                                                                                      
 

 ه  

:البحث فیتمثل أساسا في الخطوات التالیة الذي سرت علیه في إعداد هذا منهجيأما   

بكلام  هفي المعلم، وبعد ذلك أعقبُ  لق علیهأبدأ بذكر حدیث صحیح مسلم الذي عُ  :أولا

والأعلام حسب نوع الدراسة  الأئمة آراءوبیانه بمزید من  دعمه الإمام المازري حوله، مع

.والتحلیل  

، لكل مطلب ین إن وجدامثالی أذكر، حیث أنني اتبعت منهجیة التمثیل في البحث :ثانیا

   .بذكر مثال واحد تعذر ذلك أكتفي نوإ 

السلف الصالح، وبینت درجه الحدیث من حیث  وآثارالنبویة،  الأحادیث جتخرَ : ثالثا 

  .الصحیحین منهاما لیس في مالضعف،  أو الصحة

 ةئمأو  ةكبار الصحابباستثناء  الرسالةمتن في  المذكورینعلام لأجُل اترجمت ل: رابعا

   .المذاهب

  .الغریبة العربیة الألفاظشرحت بعض : خامسا

عطیت أني قد ألا أدعي  الرسالة،التي قمت بها في هذه  المتواضعة المحاولةوهذه   

 ةني قد بذلت غایأولكن یكفیني  ؛ریدهألى كل ما إني قد وصلت أولا أدعي  ،حقه البحث

ن كان غیر ذلك فمن طبیعة إ فإن وفقت فمن االله سبحانه وتعالى، و  ؛ستطیع من جهدأما 

  .والغلط والنسیان أالبشر الخط

:رتبت مواد هذا البحث على مقدمة و فصلین وخاتمة على النحو التاليوقد   

وأسباب اختیاره، والمنهج المتبع في الدراسة، تحدثت فیها عن أهمیة الموضوع : مقدمةال

.وأهم مصادر وصعوبات البحث  

  المعلم بفوائد مسلم هابالمازري وكتب التعریف: الأول الفصل
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 و  

:ثلاثة مباحثوفیه   

:وفیه مطلبین عصر الإمام المازري :المبحث الأول  

الحالة السیاسیة بإفریقیة: المطلب الأول  

بإفریقیة  والعلمیة الاجتماعیةالحالة : المطلب الثاني  

المازري سیرته الذاتیة والعلمیة: المبحث الثاني  

:ویندرج تحته ستة مطالب   

اسمه ونسبه: المطلب الأول  

نشأته میلاده و : المطلب الثاني  

مذهبه وعقیدته  :المطلب الثالث  

شیوخه وتلامیذه :الرابعالمطلب   

العلماء علیهوثناء مكانته العلمیة : المطلب الخامس  

فاتهو و  مؤلفاته العلمیة: المطلب السادس  

التعریف بكتاب المعلم بفوائد مسلم: المبحث الثالث  

:ویندرج تحته أربعة مطالب   

وتوثیق نسبته للمازري اسم الكتاب: المطلب الأول  

   المازري في تألیف المعلم منهج: المطلب الثاني
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 ز  

بین كتب الشروح الحدیثیة مكانة المعلم: المطلب الثالث  

بالمعلم عنایة العلماء: المطلب الرابع  

المعلمعند المازري في  فقه أحادیث الصلاة: الفصل الثاني  

:مباحث ویندرج تحته   

أصحابه تقریر آراء المذهب المالكي و : المبحث الأول  

  :وفیه أربعة مطالب

مالك والاستدلال له الإمام مشهور مذهب بیان: الأول المطلب  

  المختلفة إیراد الروایات المذهبیة: المطلب الثاني

ل عدم أخذ المالكیة ببعض الأحادیثتعلی: المطلب الثالث  

الرد على آراء المالكیة وبیان ضعف مستندهم: لمطلب الرابعا  

صولیة وتطبیقاتها في المعلمالقواعد الأ: المبحث الثاني  

:       أربعة مطالبوفیه    

  وتطبیقها في المعلم حمل المطلق على المقیدقاعدة  :المطلب الأول

وتطبیقها في المعلم المقتضى عموم قاعدة :المطلب الثاني  

وتطبیقها في المعلممفهوم قاعدة ال: المطلب الثالث  

د وتطبیقها في المعلم تخصیص عموم القرآن بخبر الآحاقاعدة : المطلب الرابع  
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 ح  

دفعهلحدیث ومسلك المازري في مختلف ا: المبحث الثالث  

:مطالب أربعةوفیه    

  ومسالك العلماء في دفعه مفهوم مختلف الحدیث :المطلب الأول

مسلك الجمع في المعلم: نيالمطلب الثا  

مسلك الترجیح في المعلم: لثالثا المطلب  

مسلك النسخ في المعلم : الرابعالمطلب   

  وموقف المازري منه الأئمةبین الاختلاف الفقهي :  لمبحث الرابعا

  :وهو مشتمل على أربعة مطالب

بیان مذاهب العلماء مع ذكر أدلتهم: المطلب الأول  

بیان سبب الاختلاف الفقهي: المطلب الثاني  

اختیارات المازري الفقهیة وترجیحاته: المطلب الثالث  

ردود المازري على بعض الاجتهادات الفقهیة: المطلب الرابع  

.وقد دونت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذه الدراسة :الخاتمة  



 

  الأولالفصل 

  التعریف بالمازري وكتابھ المعلم بفوائد مسلم

  :مباحثثلاثة یحتوي على 

  : المبحث الأول

  عصر الإمام المازري

  :ثانيالالمبحث 

  المازري سیرتھ الذاتیة والعلمیة

  :المبحث الثالث

 التعریف بكتاب المعلم بفوائد مسلم



 الفصل الثاني 

 فقه أحاديث الصلاة في المعلم عند المازري

 أربعة مباحث:ويحتوي على 

 تقرير  مذهب الإمام مالك وأصحابه: الأولالمبحث 

 .المبحث الثاني: القواعد الأصولية وتطبيقاتها في المعلم

 البحث الثالث: مختلف الحديث ومسلك المازري في دفعه .

 المبحث الرابع: الاختلاف الفقهي بين المجتهدين وموقف المازري منه.

  



 

 الأول:المبحث 

 تقرير آراء مذهب الإمام مالك وأصحابه

 ويحتوي على أربعة مطالب:

 .بيان مشهور المذهب والاستدلال له:الأولالمطلب 

 إيراد مختلف الروايات المذهبية لأصحاب مالكالمطلب الثاني:   

 تعليل عدم أخذ المالكية ببعض الأحاديث الصحيحة: الثالث المطلب

 .الرد على آراء المالكية وبيان ضعف استدلالهم  :المطلب الرابع
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البیئة السیاسیة في عصر المازري :الأول طلبالم  

 )هـ453(أواخر القرن الخامس هجري لقد عاش المازري في الفترة الممتدة مابین   

شدیدة  افیها اضطرابات عدیدة وفتن هوقد شهد عصر ). هـ536(وبدایات القرن السادس 

.التي استوطنها فیما بعد وإفریقیة متنوعة، عصفت بكل من موطنه الأصلي صقلیة  

كل  وأصبحت ممالك متفرقة، انقسامات عدة،فقد عرفت في هذه الفترة  ،1فأمّا صقلیة  

 في الاستحواذ على الجزیرة يفرنجالإ فطمع العدو مملكة بید ملك متغلب علیها مستبد،

ي ضوء تراجع ف الواحدة تلو الأخرى، یستولون على مدنها وأخذوا، وكثرت غاراتهم علیها

اب، فأخذ الخناق یضیق لأعر من ا مبما دهمه همبسبب انشغال ن الإفریقیینالمدد والعون م

  .2على المسلمین هنالك ویتوالى خسرانهم، ویستمر انهیارهم

بطرد المسلمین في حروب وفتن مستمرة انتهت  رابة ثلاثة عقودقُ  صقلیة عاش أهلقد و   

  .3ورماندلكة النُ إلى مموها وضمّ  )هـ484(فرنج كلیا عام منها، وتملكها الإ

مع المسلمین، وبعد موته قام ولده مقامه، الروم والإفرنج  جار الأولالملك رُ  هاوأسكن  

فسار في الناس سیرة ملوك المسلمین، حتى كأنّه منهم، لما ظهر منه من الإحسان إلى 

  .المسلمین

                                                           
وأكثـر أهلهـا یفتحـون صقلیة بثلاث كسـرات وتشـدید الـلاّم والیـاء أیضـا مشـددة، وبعـض یقـول بالسـین،  ـ1

وهــــي جزیــــرة خصــــیبة كثیــــرة البلــــدان والقــــرى  زائــــر بحــــر المغــــرب مقابلــــة إفریقیــــة،مــــن ج والــــلامالصــــاد 

  .هـ212تحت في أیام المأمون على ید القاضي أسد بن الفرات سنة والأمصار، فُ 

یــاقوت الحمــوي، شــهاب الــدین أبــو عبــد االله بــن عبــد االله الرومــي البغــدادي، معجــم البلــدان، بیــروت، دار 

  .417، 416، ص3ج) م1977هـ، 1397(1صادر، ط
  . 23أحمد توفیق المدني، المسلمون في جزیرة صقلیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص ـ2
أي الشــمال، قــوم انحــدروا مــن أعــالي أوربــا، وخاصــة مــن قطــري  nordاســمها مشــتق مــن كلمــة نــور  ـــ3

  .جار الأولالمملكة الملك رُ  سس هذهالنرویج والدا نمارك، نحو جنوب تلك القارة وشرقها، وقد أ

  .417أحمد توفیق المدني، مصدر سابق، ص
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  وهكذا أبى االله إلاّ أن تُطْوَى صفحة المسلمین بجزیرة صقلیة، بعد أن عاشت في كنف 

  .1الدولة الإسلامیة مدة أنافت عن المائتین وثلاثین سنة

  لم تكن في معزل عن الفتن الموجعةفهي الأخرى  التي هاجر إلیها 2فریقیةأمّا إ 

الذي ساءت  3بادیس الصُنهاجي تولى إمارتها المعز بنبعد أن خاصة  ن الشدیدة،والإح

أدّى في نهایة الأمر إلى قیامه بإعلان  كبیرا العلاقة بینه وبین الفاطمیین، وتوترت توترا

  .)ـه435(في سنة  ین على منبر جامع القیروانیوخطب للعباسعنهم انفصاله 

، والناس یسلمون علیه، ویدعون 4ركب ومشى في القیروان وكان سبب ذلك أن المعز  

ضي ر :   أبا بكر وعمر، فقال هؤلاء رافضة یسبون" :له، فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقیل

 في الشیعة وأغراهم عامل القیروانانبسطت أیدي العامة ف" االله عن أبي بكر وعمر

                                                           
: ابن كثیر، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، البدایة و النهایة، تحقیق ـ1

، 16ج) م2007هـ،1428( 10، طعبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بیضون، بیروت، دار المعرفة

  .162سابق، صأحمد توفیق المدني، مصدر ؛ 615ص 
وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبیرة قبالة جزیرة صقلیة، وینتهي آخرها إلى قبالة : إفریقیة بكسر الهمزة ـ2

جزیرة الأندلس، فتحها والي مصر عبد االله بن سعد بن أبي سرح بأمر من الخلیفة عثمان بن عفان 

  .28سنة :هـ، وقیل29رضي االله عنه، وذلك سنة 

  .228، ص1سابق، جیاقوت الحموي، مصدر 

هـ، تولى حكم إفریقیة 398المعز بن بادیس بن منصور الصُنهاجي، ولد بالمنصوریة سنة ـ3

هـ، وقد كانت الدولة الصنهاجیة تابعة لسلطان الدولة الفاطمیة 554هـ، مات بالمهدیة سنة406سنة

  .الشیعیة بمصر

  .269، ص1ج) م1426هـ، 2006(15ط العلم للملایین، روت، دارعلام، بیخیر الدین الزَركلي، الأ
لفظ معرب وهو بالفارسیة كاروان، وقد تكلمت العرب به قدیما، وهي مدینة عظیمة بوسط : القیروان ـ4

هـ، والنسبة 55إفریقیة، بناها الصحابي الجلیل عقبة بن نافع رضي االله عنه، وعمرها الناس في سنة 

  .يإلیها قیرواني أو قرو 

  . 421، 420، ص4سابق، جیاقوت الحموي، مصدر 
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وقُتلوا في جمیع ، ارهمی� وحرّضهم، فقتل من الشیعة خلق كثیر، واُحرِقوا بالنار، ونُهِبت دِ 

  .1إفریقیة

یكن للفاطمیین أن یسكتوا عن هذا الانفصال دون رد فعل عنهم، فأغروا أعراب لم و   

وسمحوا لهم بعبور لیم، فخلّوا بینهم وبین إفریقیة، صعید مصر من بني هلال وبني س

وقد كانوا من قبل ذلك ممنوعین من تجاوزه وعبوره، وخرجت الحملة ) هـ441(النّیل سنة 

ألف شخص، فدارت بین المعز  400في نحو ) هـ442(الأولى من الدیار المصریة سنة 

كانت ) هـ443(في سنة  و بین الأعراب حروب عدة، كانت الدائرة فیها علیه، حیث أنّه

  .2قتل فیها من المغاربة نحو ثلاثین ألفا وقعة عظیمة

اتّجهوا صوب یقي، فوهكذا أخذ المد الأعرابي في الزحف والتوغل داخل التراب الإفر    

في شهر انتهت بسقوطها  سنوات ةوحاصروها مدة ثلاث ،)هـ446(ي سنة ف القیروان

ابنه تمیم الذي حاول استرداد ما  تولى الحكم المعز وفاة بعد و ،)هـ 449(رمضان سنة 

ق على فحاصرها وضیَ  ،3، فسیّر جیشا عظیما إلى سَفَاقُسضاع من مدن في عهد أبیه

  . 4)هـ493(أهلها، وأفلح في السیطرة علیها سنة 

                                                           
محمد یوسف : ابن الأثیر، أبو الحسن عز الدین علي بن محمد الجزري، الكامل في التاریخ، تحقیق ـ1

  .114، ص 8ج) م1987هـ، 1407(1الدَقاق، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
 7عبد الرحمن بن محمد الجیلاني، تاریخ الجزائر العام، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ـ2

  .258، ص 1ج) م1994هـ،1415(
بفتح أوّله، وبعد الألف قاف، و آخره سین مهملة، مدینة من نواحي إفریقیة، جلّ غلاتها : سفاقس ـ3

  . هدیة ثلاثة أیامالزیتون، وهي على ضفة الساحل التونسي بینها وبین الم

  .236، ص 3سابق، جمصدر  یاقوت الحموي،
ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم  ـ4

، 6ج) م2000هـ، 1421(سهیل زكار، بیروت، دار الفكر العربي، ط: من ذوي الشأن الأكبر، تحقیق

  .22ص 
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توفي تمیم بن المعز وخلفه ابنه یحي، الذي لم یعمّر كثیرا في ) هـ501(وفي سنة   

   1.وله اثنتان وخمسون سنة) هـ509(الحكم، فتوفي سنة 

ةالقادم من  الإفرنجملك تجرأ وبعدها بسنوات قلیلة   ، وهاجمها 2صقلیة على المهدی

علیها، إلاّ أن هیجان أمواج البحر حال بأسطول عظیم، كاد على إثره أن یبسط سیطرته 

  .3)هـ517( كان ذلك سنةو  بینه وبین احتلالها،

وحوصرت  الأعراب والإفرنج علیها، في ظل غلبةتدهور الأوضاع بإفریقیة،  واستمر  

حكم  بذلك انتهى و أهلها واستولوا علیها، هدیة عدید المرات حتى باغت الإفرنجالم

   4).هـ543(ملوكهم الحسن بن علي سنة نهاجیین بعد فرار آخر الصً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .670، ص 12سابق، ج ابن كثیر، مصدر  ـ1
  .بید االله المهديمدینة تونسیة شهیرة تقع على الساحل بین سوسة وسفاقس، أسسها عُ : المهدیة ـ2

  .229، 228، ص1سابق، جیاقوت الحموي، مصدر 
   .286ص ،9سابق، جـ ابن الأثیر، مصدر 3
  .المصدر نفسه  ـ4
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  .في عصر المازريالسائدة  والعلمیةالأوضاع الاجتماعیة : الثاني طلبالم

  الأوضاع الإجتماعیة: الفرع الأول

انتعاشاً  البلاد شهدتنهاجیة عیشة رغدة، فظل الدولة الصَ◌ُ لقد عاش أهل إفریقیة في   

كبیراً في المظاهر الحضاریة والیومیة، وأخذت مدنهم وأسواقهم تستقبل وتصدّر آلاف 

  .1الجمال والسفن المحملة بالبضائع والمنتجات الزراعیة والصناعیة من الشرق والغرب

وأصبحت عدید المدن الإفریقیة على غرار القیروان والمهدیة، من أبرز عواصم الحضارة   

إلا أن هذا الواقع سرعان ما تغیر بعد إعلان المعز  ؛المقصودة في ذلك العصرالإسلامیة 

، فابتلیت إفریقیة بفتنة الأعراب، )هـ435(بن بادیس انفصاله عن الدولة الفاطمیة سنة 

فتغیر الحال وساءت أوضاع الأهالي، بعد أن عاث الأعراب في الأرض فساداً، فشنّوا 

وا الزَرع، وقطعوا الثّمار، وحاصروا المدن، فضاق بالنّاس الغارات، وقطعوا الطریق، وأفسد

  .2الأمر، وساءت أحوالهم، ونزل بإفریقیة بلاء لم ینزل بها مثله قط

وجاء العرب ودخلوا البلد واستباحوه :" بقوله الذي حلَ بإفریقیة3ابن خلدون صور لناویُ   

وخربوا المباني وعاثوا في محاسنها، وطمسوا من الحسن والرونق  ،واكتسحوا المكاسب

   4"، وتفرق أهلها في الأقطار، فعظمت الرزیة، وانتشر الداء وأعضل الخطبمعالمها

                                                           
 1القـــــــــاهرة، مطبعــــــــة مـــــــــدبولي، طموســـــــــوعة المغــــــــرب العربــــــــي،  الغنیمــــــــي، الفتـــــــــاح مقلــــــــد عبــــــــد ـــــــــ1

  .99، ص 4، ج )م1994هـ،1414(
  .296، ص 8سابق، جابن الأثیر، مصدر  ـ2
أبو زید عبد الرحمن بن محمد بـن خلـدون الحضـرمي، الفیلسـوف المـؤرخ، العـالم الاجتمـاعي البحَاثـة،  ـ3

ابــن خلــدون، ولــه  لمعــروف بتــاریخا العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر :هـــ، مــن مؤلفاتــه732ولــد بتــونس ســنة

  .هـ808كتاب المقدمة، توفي بالقاهرة سنة

  .330، ص3سابق، جخیر الدین الزركلي، مصدر 
  .22، ص6سابق، جـ ابن خلدون، مصدر 4
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 نزل بالناس بلاء شدید، وحلّت بهمإفریقیة، ف مدنقد انتشر هذا الخراب وطال عدید و   

  .1اسغلاء شدید هلك فیه كثیر من النَ  وسادمجاعات عدّة، 

 و سرة الحاكمةدون أن تتعدى للأ فقط الرعیة عوامذه الأوضاع المزریة كانت خاصة به  

الذي  الكبیرین نقلت لنا صورا من مظاهر البذخ والترف المصادر التاریخیة لأن ؛بلاطها

   .ه الصُنهاجیون ومقربیهمكان یعیش

اشترى جاریة بثمن كثیر، فبلغه أنّ مولاها الذي باعها ذهب نّه أ" :قل عن المعزنُ  فقد  

، فأحضره تمیم بین یدیه وأرسل الجاریة إلى داره ومعها من عقله وأسف على فراقها

  .2"الكسوات والأواني الفضیة وغیرها ومن الطیب وغیره شيء كثیر

ه بأحوال ولاته، كان له في البلاد أصحاب أخبار یجري علیهم أرزاقاً سنویة لیطالعو  وقد  

  .3اسلئلاّ یظلموا النَ 

لیس  "قناطة"ـ لما استولوا على حصن له یسمّى أنّه بذل للأعراب  ":كي عنهكما حُ 

هو : "، فقال"هذا سرف في المال: "بالعظیم ـ اثني عشر ألف دینار حتّى هدمه، فقیل له

  .4"شرف في الحال

لشغفهم بالبذخ، فلم ینفكوّا عن إظهار وقد سمح ازدهار إفریقیة لأمرائها بالاستجابة   

معالم السخاء الخارق للعادة بمناسبة الأفراح والمآتم والاستقبالات الرسمیة، وقد جرت 

  .5بینهم وبین الخلفاء الفاطمیین عدید الهدایا الثمینة

                                                           
  .296، ص8سابق، ج صدرابن الأثیر، م ـ1
ص ) م1992( 1دریــس، الدولــة الصــنهاجیة، ترجمــة حمــادي الســاحلي، بیــروت، طإـــ الهــادي روجــي 2

298.  
  .المصدر نفسهـ 3
  .296 ، ص8سابق، جـ ابن الأثیر، مصدر 4
دریـس، مصـدر سـابق، إالهادي روجي ؛ 261، 260، ص1عبد الرحمن الجیلاني، مصدر سابق، جـ 5

  .171ص 



تعریف بالمازري وكتابھ المعلم بفوائد مسلمال                                                        
 

 18 

  المازري الحالة العلمیة في عصر: الفرع الثاني

الفترة الممتدة مابین أواخر القرن الخامس وبدایة  الحركة العلمیة بإفریقیة في شهدت  

إضافة إلى  في الأساس للاستقرار الأوضاع بهاویرجع ذلك  نشاطا كبیرا، القرن السادس

 خاصة في عهد تمیم بن ،نهاجیون بالجانب العلميلاهتمام الكبیر الذي أولاه الأمراء الصُ ا

أبیه في حسن السیرة،  إمارة إفریقیة سلك طریقة تمیم ، فبعد أن تولىوابنه یحي المعز

ة، محبا مكرما لأهل العلم وكان  ابنه یحي عالما بالأخبار، أدیبا شاعرا ذا حظ من اللغ

  .1والفضل

یَدت وشُ  كرم العلماء،وقد شغلت العلوم الشرعیة حیزا واسعا من ذلك الاهتمام، فأُ   

 الفنون الإسلامیة، وأصبحت المدن الإفریقیةلف وانتشرت حلقات التعلیم في مخت المساجد،

  .2من شتى الأقطار طلبة العلمللعلماء و مقصدا 

العنیف  ، فاجأها هجوم الأعرابإلى أوج العزة والازدهار وبینما كانت إفریقیة تمضي  

فضعفت الحركة  ، وعمَت الفوضى ربوعها،ومساجدها زعزع استقرارها، وخرَب دیارهاالذي 

ةعلماؤها في الأمصار ، وتفرَقالعلمیة حاضرتي المغرب ، كانتا 3، فالقیروان وقرطب

عمرانهما، وكان فیهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة، وبحور زاخرة، والأندلس، واستبحر 

                                                           
كـولان : ابن عذاري، أحمد بن محمـد المراكشـي، البیـان المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب، تحقیـقـ 1

  .303، ص1ج) م1983(3الثقافة، طولیقي بروقسنال، بیروت، دار 
فمدینة القیروان مثلا أصبحت دارا للعلم بالمغرب، وعرفت بمسـجدها الكبیـر، كانـت تشـد إلیهـا الرحـال  ـ2

  .للطلب والتحصیل في ذلك العصر
بضــم أولــه، وســكون الــراء، وضــم الطــاء، مدینــة عظیمــة بالأنــدلس وســط بلادهــا، وبهــا كانــت : قرطبــة ـــ3

  .ملوك بني أمیة

  . 324، ص4سابق، جیاقوت الحموي، مصدر 
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ورسخ فیهما التعلیم، لامتداد عصورهما وما كان فیهما من الحضارة، فلما خربتا انقطع 

  .     1التعلیم من المغرب إلا قلیلا

لم یقف المازري ، قیروان وغیرها من المدنبال ألمتو في هذه المرحلة العصیبة التي   

ن نشر مأقام عدید الحلقات ف، داث، وإنما انبرى للتعلیم وتصدَى لهموقف المتفرج من الأح

   .2ة العلمطلبخلالها مختلف العلوم الدینیة بین أوساط 

ونظرا لعدم استقرار الأوضاع وتدهورها بأرض إفریقیة، قلَت الرحلات العلمیة بین أوساط   

لم و  رغبوا في الأخذ عنه ممن ،الخلق الكثیرإجازة  إلىأهل العلم، مما دفع بالمازري 

    .3حرصا منه على استمرار السند العلمي یتمكنوا من لقائه،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .431، 430ـ مقدمة ابن خلدون، ص1
  .كانت تلك الحلقات العلمیة سببا في تدوین بعض مؤلفاته، ككتاب المعلم بفوائد مسلم ـ2
  .ـ سیأتي ذكر بعضهم عند الكلام عن تلامیذه بالإجازة3
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  :المبحث الثاني

  .الذاتیة والعلمیة المازري سیرتھ

  :مطالب ستةویحتوي على 

  .اسمھ ونسبھ: الأولالمطلب 

  .میلاده ونشأتھ: المطلب الثاني

  .مذھبھ الفقھي وعقیدتھ: المطلب الثالث

  .شیوخھ وتلامیذه:  المطلب الرابع

  .مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ:  المطلب الخامس

  .مؤلفاتھ العلمیة ووفاتھ: المطلب السادس
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     .سیرته الذاتیة والعلمیة: ثانيالمبحث ال

  اسمه ونسبه: المطلب الأوّل

، فالتمیمي نسبة إلى قبیلة 1هو أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد التمیمي المازري  

ضریة التي كانت منازلها في الشمال الشرقي لجزیرة العرب، وأمّا المازري فنسبة تمیم المُ 

  .2على ساحل البحر الزاي وكسرها، بلیدة بجزیرة صقلیةإلى مازر بفتح 

الوافدین من الشرق الذین ؛ لأن فتح الزايهو الصواب ـ واالله أعلم ـ في ضبطها  لعلَ و 

بالفتح، أما سبب یقولون مازرا  الاسم، وهم هذا علیها عمروا جزیرة صقلیة قبل الفتح أطلقوا

فیرجع إلى أنَ معظم الأنساب هي إلى فاعل بكسر العین، وفاعل بفتح  نطقها بكسر الزاي

  .3العین قلیل كخاتم وهاجر، فلذلك یسبق اللسان إلى الكسر

 الثلاثة ، ممَا أدى إلى الخلط بین العلماءأیضا امازر  إلى انسب نآخرا عالمانوجد  وقد  

 یادة على الاسم واللقب والنسبة ـز  ـ هؤلاء الأعلام كان یجمعهم ؛ لأنواعتبارهم علما واحدا

  :4الاشتغال بعلوم الدَین والمعاصرة في الزمان

فقیه ال الصقلي الأصل أبو عبد االله محمد بن أبي الفرج المازري، ویعرف بالذكي، :الأوّل 

علم المذهب واللسان، المتفنن في علوم القرآن وسائر المعارف، ولد  قدم فيتمال ،حافظال

                                                           
فة أعیان علماء المذهب، تحقیق، مأمون ابن فرحون، إبراهیم بن نور الدین، الدیباج المذهب في معر  ـ1

، 250، ص 2، ج)م1996هــــ، 1417( 1بـــن محـــي الـــدین الجنـــان، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،  ط

لمطبعــة الســلفیة محمــد بــن محمــد مخلــوف، شــجرة النــور الزكیــة فــي طبقــات المالكیــة، القــاهرة، ا؛ 251

  .127، ص1ومكتبتها، ج
  .251 ص، 2جابن فرحون، المصدر السابق،  ـ2
محمـد المختـار : قـدیمتالطبعـة الأولـى، ، شـرح التلقـینالمازري، أبو عبـد االله محمـد بـن علـي التمیمـي،  ـ3

  .44ص ) م1997هـ، 1417 ( 1السًلامي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط
  .93، 92ص )ط.ت.د( حسن حسني عبد الوهاب، الإمام المازري، تونس، دار الكتب الشرقیة ـ4
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، وله أخذ عن شیوخ بلده والقیروان، ألَف في علوم القرآن كتابا كبیرا هـ،477بصقلیة في 

   .1هـ516في عام توفيعلیق كبیر في المذهب مستحسن، ت

، الإمام الفقیه، أبو عبد االله محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المازري: الثاّني

كتاب البیان شرح فیه  :بین مؤلفاته من ، أخذ عن شیوخ صقلیة وغیرها،العالم المحدث

  .2البرهان في أصول الفقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .93سابق، صعبد الوهاب، مصدر حسن حسني  ـ1
  .125، ص1سابق، جمحمد مخلوف، مصدر  ـ2
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  .مولده ونشأته: المطلب الثاني

على   تهتاریخ ولاد بي عبد االله المازريلأ د من المؤرخین أو المترجمینأيَ أحذكر لم ی  

 "سنة83"عمره فقط، وبالنظر إلى عمره بذكركتب المصادر اكتفت  إنّماوجه التحدید، و 

یمكن تحدید ولادته في عام ثلاث وخمسین وأربعمائة  "هـ536"سنة وتاریخ وفاته

  .1)هـ453(

ثلاث وأربعین وأربعمائة إلى أن مولده كان سنة  2وقد ذهب حسن حسني عبد الوهاب

مستند یدعم لم یقف على أي  و ي لا یعتد به لعدم وجود ما یؤیده،، وهذا الرأ3)هـ443(

    .4ر كلها مطبقة على أنّه لم یبلغ التسعین فضلا عن تجاوزهاولأن المصاد فیه دعواه؛

 حوله، خینوتباینت آراء المؤر  ،أیضا قد اكتنفه الغموضف مكان ولادته أمَا بخصوص  

  :قولان في تعیینهف

   :القول الأول

أحد من المؤرخین إلى أنه ولد بالمهدیة التي مازر؛ لأنه لم یشر من موالید بلدة أنه   

  ابن فرحون یدل علیه كلام وهذا الذي هـ،464حین احتل الإفرنج صقلیة سنة  استوطنها

  

                                                           
محمد الشاذلي  قدیمت ثلاثة أجزاء، ،المعلم بفوائد مسلمالمازري، أبو عبد االله محمد بن علي التمیمي،  ـ1

 )1985(ط.د الجزائر، بیت الحكمة، ؛المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات ،النیفر، تونس

  .31، ص 1ج
مادحي، بحاثة مؤرخ أدیب، مولده ووفاته صحسن حسني بن صالح بن عبد الوهاب ابن یوسف ال ـ2

بتونس، تقلد عدید المناصب العلیا، وانصرف في خلال حیاته إلى المطالعة في مكتبة الزیتونة وغیرها، 

  .سیة، ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونخ تونسخلاصة تاری: من مؤلفاته

.188، 187، ص2سابق، جمصدر  خیر الدین الزركلي،  
  . 50سابق، صحسن حسني عبد الوهاب، مصدر  ـ3
الحسین شواط، منهجیة فقه الحدیث عند القاضي عیاض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، المملكة  ـ4

  .102ص ) م1993هـ ، 1414(، 1العربیة السعودیة، دار بن عفّان، ط
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  .1رماز  أصله من  وأن ه نزل المهدیةأن حیث ذكر 

  : القول الثاني

ولا نعلم شیئا عن ولادة :"وفي ذلك یقول محمد حسني عبد الوهاب ،إفریقیةأنه من موالید   

 صینطر الإفریقي، ولم كانت بصقلیة، أو بالقهذا العلم الفرد ولا عن نشأته الأولى، هل 

وبعد البحث   ، ولا من مؤلفي التراجم وأصحاب الطبقات،على ذلك أحد من المؤرخین

الطویل غلب على ظنّنا أنه ولد بإفریقیة، سواء أكان ذلك بالمهدیة أو بالقیروان، أو بغیرها 

  .2"من مدن الساحل التونسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .252، ص 2السابق، ج مصدرابن فرحون،  ـ1
  .50، 49مصدر السابق، صحسن حسني عبد الوهاب،  ـ2
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  مذهبه الفقهي و عقیدته : المطلب الثالث

  مذهبه الفقهي : الفرع الأول

أبا عبد االله المازري  إلى كثیر بیان وتفصیل أنّ  إنّ من الأمور الواضحة التي لا تحتاج  

  .1طبقات المالكیّةفي كتب  تهترجمجاءت هذا لكان مالكيّ المذهب، ف

وشیخي  تلقى العلوم عن سندي المغربأیضا أنه  ى تقلده مذهب الإمام مالكا یدل علوممَ 

 ، كما أن له بعض المؤلفات الفقهیة 2أبا الحسن اللَخمي وابن الصائغ في وقتهما، المالكیة

  .3كشرح كتاب التلقین للقاضي عبد الوهاب البغدادي في المذهب

   عقیدته: الفرع الثاني

عن هذه العقیدة، و یذب عن  یدافع فتجده في كتبه ،4ةالمازري یتقلد قول الأشعری كان  

وأمثلة ذلك  عند شرحه لأحادیث الصفات ،"المعلم"في كتابه  خاصةآراءها وأفكارها، و 

   :، منهاكثیرة

 :"قال صلى االله علیه وسلمعن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله  :الحدیث الأول

  :یبقى ثلث اللیل الآخر، فیقول ینینزل ربنا تبارك وتعالى، كل لیلة إلى السماء الدنیا، ح

  

  

                                                           
مثل كتاب الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، و شجرة النور الزكیة في معرفة طبقات ـ 1

  .المالكیة

.ـ ستأتي ترجمتهما عند الكلام عن شیوخ المازري 2 

.ـ سیأتي الحدیث عن الكتاب عند ذكر مؤلفاته 3 
هـ، الإمام 260ة إلى أبي الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بكر الأشعري المولود بالبصرة سنةـ نسب4

المتكلم الحافظ النظار، صنف لانتصار أهل السنة التصانیف المهمة وهي كثیرة مشهورة علیها المعول 

  .هـ334توفي سنة "الصفات" و" حید والقدرالتو " كتاب: منها

  .96، 95، ص2، جن المذهبالدیباج المذهب في معرفة أعیا
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  .1"فأستجیب له، ومن یسألني فأعطیه، ومن یستغفرني فأغفر له ي من یدعون 

فعل  :قالینزل ملك ربنا على تقدیر حذف المضاف كما یُ  ":المازري بقوله علق علیهفقد 

، ویضاف الفعل إلیه لما كان عن أمره، السلطان كذا، وإن كان الفعل قد وقع من أتباعه

ویحتمل أن یكون عبَر بالنزول عن تقریب الباري تعالى للداعین حینئذ واستجابته لهم، 

  .2"بما جرت به عادتهم لیفهموا عنه صلى االله علیه وسلموخاطبهم 

بعث  صلى االله علیه وسلمأن رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها :نيالحدیث الثا 

، فلمّا رجعوا "قل هو االله أحد  "ـیقرأ لأصحابه في صلاتهم فیختم ب على سریة، وكانرجلا 

فسألوه، " سلوه لأيّ شيء یصنع ذلك: "، فقال صلى االله علیه وسلمذكروا ذلك لرسول االله 

 ": صلى االله علیه وسلمصفة الرحمن، فأنا أحبّ أن أقرأ بها، فقال رسول االله  لأنّها: "فقال

 .3"االله یحبّهأخبروه أنّ 

لأنّه یتقدّس عن أن یمیل أو  وصف بالمحبة المعهودة فینا؛ي لا یُ البار  ":المازري قال 

  4"، وإنما معنى محبته سبحانه للخلق إرادته لثوابهم وتنعیمهممال إلیهیُ 

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي، الجامع المسند الصحیح، الجزائر، دار : متفق علیه ـ1

، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل، )م2010هـ، 1431(1الإمام مالك، ط

بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح، بیروت،  ، مسلممسلم؛ 456،457ص ،1ج) 1145:رقم(

الترغیب في الدعاء  :كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب )م2009هـ، 1430(1طدار الجیل، 

  .285ص )758 :رقم(في آخر اللیل والإجابة فیه، والذكر 
  .454، ص1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ2
 ،303ص )813:رقم(، "قل هو االله أحد" اءةفضل قر  :كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب، مسلم ـ3

304.  
  .462، ص 1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ4
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على منهج الأشاعرة في صفات االله تعالى، وهو إثبات  سار" المعلم"فالمازري في كتابه 

وتأویل باقي  لكلام، والسمع والبصر، والإرادةالصفات السبع، وهي الحیاة والعلم، والقدرة، وا

  .1الصفات أو تفویض العلم بها

    :ما یلي العقیدة نتسبا إلى هذهلعلَ من الأسباب التي جعلت منه مُ و 

طبیعة البیئة الإفریقیة التي نشأ فیها المازري، وعن شیوخها أخذ وبرع، وذلك أن  ـ1

الأفارقة لما تقلدوا مذهب مالك في الفقه، مالوا إلى الأشعري؛ لأنه كالمذهب المالكي في 

  .               العقائد حیث إن كلیهما مبني  على السنة الصحیحة مع الملائمة بین الأحادیث العدیدة

منهج أبي الحسن الأشعري في ذبه عن السنة، حیث أنه كان یجمع بین النصوص  ـ 2

ویعرضها عرضا یتماشى هو والعقل، فناسب هذا المنهج فكر المازري فهو قبل كل شيء 

رید من العقل عقلي متشبع بما یدركه العقل، ولا یحب أن یكون العقل مكبوتا، بل یُ 

  .2اقع كما هو شأن العقل في استنتاجهالإنساني أن یكون منطلقا یجري مع الو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، آراء القرطبي والمازري الاعتقادیة من خلال شرحیهما لصحیح مسلم، نمیاالر عبد االله بن محمد بن  ـ1

  .   439، ص 2، ج)2007، هـ1428(1مكة المكرمة، دار ابن الجوزي، ط
  .119، ص1، جسلمعلم بفوائد مالم ـ2
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  شیوخه وتلامیذه: مطلب الرابعال

  شیوخه: الفرع الأوّل

تسببت الأحداث التي شهدها عصر المازري في ضیاع أسماء شیوخه الصقلیین ومعظم   

، حیث لم تذكر الكتب المترجمة له سوى أربعة شیوخ من تتلمذ على 1شیوخه الأفارقة 

  : أیدیهم، وهم

أصله من  وهو ابن بنت اللَخمي، ،خميالمعروف باللَ  بعيَ أبو الحسن علي بن محمد الرَ  ـ1

دیّنا مفتیا متفنّنا، ذا حظ من  ،فاضلا ، محدثاأصولیا القیروان، ونزل بسفاقس كان فقیها

  .النظر، حسن الفقه، جیّد الفهمالأدب والحدیث، جید 

وهو تعلیق " التبصرة"بفكر مستقل ونزعة اجتهادیة، من مؤلّفاته كتاب اللخمي  تمیزوقد  

وهو مغرى بتخریج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال، مفید حسن، كبیر على المدونة، 

  . 2)هـ478(فخالف المذهب فیما ترجح عنده، توفي سنة ثمان وسبعین وأربعمائة 

، وكان فقیها نبیلا لمعروف بابن الصائغـ أبو محمد عبد الحمید بن محمد القیرواني ا2

له تعلیق على المدونة، و و را، جید الفقه، قوي العارضة، اأصولیّا زاهدا نظً  فهما فاضلا،

تفضیلا كثیرا، توفي سنة ست وثمانین  ،خمي قرینهالحسن اللَ أصحابه یفضلونه على أبي 

  .3)هـ 486(وأربعمائة 

ــ أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد المــالكي 3 وهــو مــن  ،القیروانــي، الإمــام الفقیــه العــالم المــؤرّخـ

، وكـــان هـــو ممـــن بقـــي مـــع جماعـــة مـــن العلمـــاء فـــي الطبقـــة الأخیـــرة مـــن علمـــاء القیـــروان

                                                           

.104سابق، صر ـ الحسین شواط، مصد 1 
، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة يعیاض بن موسى الیحصبأبو الفضل القاضي عیاض،  ـ2

 ،)م1998، ـه1418( 1، طدار الكتب العلمیة، بیروت، محمد سالم هاشم: أعلام مذهب مالك، تحقیق

  .117سابق، ص محمد مخلوف، مصدر  ؛344، ص 2ج
محمد مخلوف، مصدر  ؛342، ص2ج، وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتیب المدارك ـ3

     .117سابق، ص
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ریـاض " إفریقیـة سـمَاه  ، لـه كتـاب حافـل فـي تـراجم علمـاء)هـ449(القیروان بعد خرابها سنة

  .1)هـ464(، توفي بعد سنة"النفوس

ار مــا یحصــل الثقــة مــن فضــله ودینــه وجلالــه وعلمــه بالأخبــ اوقــد شــهدن :"ازريالمــقــال عنــه 

  2"...في أنفسنا به

بــو محمــد القاســم بــن محمــد الأندلســي، محــدث، عــالم عامــل، ســمع بــبلاده، ورحــل إلــى أ ـــ4

   3.وغیره عبد االله المازري لا زاهدا صالحا خیرا، روى عنه أبو، وكان مكتبا فاضالمشرق

  تلامیذه : الفرع الثاني

الأنــدلس مباشــرة والمغــرب و فریقیــة إام المــازري مئــات الطــلاب، مــن أهــل تتلمــذ علــى الإمــ  

  .4وعن طریق الإجازة

  :ومن أبرزهم تلامیذه المباشرون :أوّلا

، المعـــروف بـــابن الحـــداد، العـــالم ويالمهـــد الغسَـــاني أبـــو یحـــي زكریـــاء بـــن عبـــد الـــرحمن ــــ1

الصالح، روى عن الإمام المازري وهو آخـر مـن قـرأ علیـه المعلـم و  المحدث الشیخ الإمام،

  .5غیره، وكان من أكبر تلامذته

وقاضیها،  الخطبة بها، صاحب من أهل السوسة السَوسيَ، بو الحسن طاهر بن عليأ ـ2

  لأندلس و توفيرحل إلى ا ثم ولازم مجالسته، الإمام الفقیه الفاضل، أخذ عن المازري

  

                                                           
: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسیدي، معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تحقیق ـ الدباغ،1

  .191،192، 190ص ،3ج) ط. ت.د( د ماضور، تونس، المكتبة العتیقة،محم
  .80، 79ـ حسن حسني عبد الوهاب، المصدر السابق، ص2
الأنصاري، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة لكتابي الموصول  ـ3

  .571، ص5ج )ط.ت.د( إحسان عباس، بیروت، دار الثقافة،: والصلة، تحقیق
  .107سابق، ص الحسین شواط، مصدر  ـ4
  .144ص ، 1جسابق، مصدر ، محمد مخلوف ـ5
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  .   1هناك 

، محدّث واسع الروایة، من أهل میّانش إحدى أبو حفص عمر بن عبد المجید المیّانشيَ  ـ3

إیضاح مالا یسع : قرى المهدیة، لازم المازري وأكثر من الأخذ عنه، له عدة مؤلفات منها

   .   2هـ583، توفي سنة ملة، روضة المشتاق في الرقائق المحدّث ج

ــ4 یعــرف بــابن المغــزى الغرنــاطي، الفقیــه المشــاور، أبــو الحســن علــي بــن محمــد الغــزّاوي،  ـ

: لـــه تـــآلیف عـــدة .والمغـــرب، وإفریقیـــة، والمشـــرق دث العـــالم المـــتكلم، ســـمع بالأنـــدلس،المحـــ

  .3شمائل النبيّ صلّى االله علیه وسلّم، مدارك الحقائق في أصول الفقه

أبو مروان عبد الملك بن عبد االله بن عیشون المعافري، العـالم الجلیـل القـدر، كـان علـى  ـ5

  ).هـ574(غایة من الصّلاح و الفضل، إخباریّاً محققاً، توفي سنة 

أخـذ عـن  ، فقیـه، محـدث،صالح بن خلف بن عامر، المعروف بـابن السّـكنيَ  الحسن أبو ـ6

  ."المعلم"المازري كتابه 

خلـف بـن عـامر الأنصـاري، الإمـام الفقیـه المقـرئ العـالم أبو صالح علـي بـن أبـي القاسـم  ـ7

  ).هـ586(وتوفي سنة ) هـ500(المتكلّم، كان مولده سنة 

، مؤسس دولـة الموحـدین بـالمغرب المشهور بابن تومرت االله محمد بن عبد االله،أبو عبد  ـ8

 قشّفا شجاعاً، اختلف في تاریخ كان فقیها عالما متفنّنا مع ذكاء وفطنة عابداً مت

ــــده علــــى أربعــــة أقــــوال فــــي ســــنة  أو) هـــــ486(أو ) هـــــ485(أو ) هـــــ491(فقیــــل ســــنة: مول

  .هـ52حل للمهدیة وأخذ عن الإمام المازري، توفي في رمضان سنة ارت) هـ481(

 .4هـ52م المازري، توفي في رمضان سنة للمهدیة وأخذ عن الإما ارتحل

                                                           
    .145، ص1محمد مخلوف، مصدر سابق، ج ـ1
  .53، ص5ج مصدر سابق،، ـ خیر الدین الزركلي2
  .145ص  ،1ج سابق،محمد مخلوف، مصدر  ـ3
  146، 1محمد مخلوف، مصدر سابق، ج ـ4
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  .بالإجازةتلامیذه : ثانیا

العدیــد مــن ذاع صــیت الإمــام المــازري فــي الأقطــار وبلغــت شــهرته الآفــاق، رغــب عنــدما   

طلبة العلم ممن لم یتمكنوا مـن الرحیـل إلیـه فـي الأخـذ عنـه بطریـق الإجـازة، فكـاتبوه یرجـون 

                                    :                                          منه ذلك فأجابهم إلیه، وأجاز خلقا كثیرا، منهم

 ولـد المعـروف بالقاضـي عیـاض، ،1الیحصـبي أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض ـ1

كــــان إمــــام وقتــــه فــــي الحــــدیث وعلومــــه، عالمــــا ، )هـــــ476(ان ســــنة فــــي النصــــف مــــن شــــعب

فـي ، توفي بالتفسیر وجمیع علومه، فقیه أصولیا، عالما بالنحو واللغة، حافظا لمذهب مالك

   )ـه544(

، 2"كتب إليّ یجیزني كتابه المسـمّى بـالمعلم فـي شـرح مسـلم وغیـره مـن توالیفـه" :قال عیاض

الشـفا بتعریـف حقـوق ، إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم :منهـا ،قیّمة في فنون متعـددة مؤلفات وله

  .3مشارق الأنوار على صحاح الآثار ،المصطفى

ــ2 العــالم  ،الشــهیر بالحفیــد، الغرنــاطي الفقیــه الأدیــبأبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  ـ

ر علیــه الموطــأ الحكــیم المؤلــف المــتقن، أخــذ عــن أبیــه، و اســتظه ،الحــافظ المتفــنن ،الجلیــل

 :تنـوف عـن السـتین منهـا ، له تـآلیف)هـ595(وتوفي عام ) هـ520(مولده سنة كان  حفظا،

                                                           
  .نسبة إلى یحصب بفتح المثناة، وسكون المهملة، وكسر الصاد وفتحها، قبیلة من حمیر ـ1

محمــد أحمــد عبــد : الســیوطي، جــلال الــدین بــن عبــد الــرحمن، لــب اللبــاب فــي تحریــر الأنســاب، تحقیــق

ـــة، ط ـــز، بیـــروت، دار الكتـــب العلمی ـــز، أشـــرف أحمـــد بـــن عبـــد العزب ، 2ج) م1991هــــ ،1411(1العزی

  .338ص
: ، تحقیـق"فهرسـت شـیوخ عیـاض" ضي عیاض، أبو الفضل عبـاض بـن موسـى الیحصـبي، الغنیـةالقا ـ2

  .65ص )  1982هـ، 1402(1ماهر زهیر جرار، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط
  .49، 48، ص2، جالدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهبـ 3
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كتـــاب  الفقـــه، صـــولأاختصـــار لكتـــاب المستصـــفى فـــي ، بدایـــة المجتهـــد و نهایـــة المقتصـــد

      .1الكلیات في الطب

كـان مـن  المشهور بـابن الحـاج، أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي، ـ3

الحـدیث  يفـي علمـ عرفة الكاملة و التفنن فـي العلـوم و النفـوذ فـي الأحكـام، مشـاركاأهل الم

  .2)هـ579(وتوفي سنة ) هـ495(ه سنة مولد وله فیه مختصر مفید، و مسائل الفقه،

كـــان مـــن ، العـــالم الفاضـــل الجلیـــل القـــدر، بكـــر محمـــد بـــن خیـــر بـــن عمـــر الأمـــويأبـــو  ــــ4 

مقرئــــا محمـــودا ضــــابطا، محــــدّثا، العنایـــة بتحصــــیل الروایـــة،  فــــي تقییـــد الآثــــار و مُكثـــرینال

  .3)هـ575( سنة و توفي) هـ502(ثقة، مولده سنة  مأمونا

أبو عبد االله محمـد بـن عبـد الـرحیم بـن محمـد الأنصـاري الخزرجـى، یعـرف بـابن الفـرس،  ـ5

العــالم الكثیــر الروایــة المحــدث البصــیر بــالفتوى، الفقیــه المقــرئ، أحــد حفــظ الأنــدلس، كــان 

  .4)هـ567(سنة  توفي) هـ501(ولده سنة م

ــ6 كانــت  العــالم، الفقیــه الفاضــل، ، الإمــامأبــو بكــر عبــد الــرحیم بــن محمــد بــن أبــي العــیش ـ

  .5)هـ570(وفاته في نحو 

  

  

  

  

                                                           
  .318، ص5جبق، ؛ خیر الدین الزركلي، مصدر سا146،147د مخلوف، مصدر سابق صمحم ـ1
  .155، ص1سابق، جمصدر محمد مخلوف، ـ 2
   .220، ص1جالدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب،  ـ3
  .150ص، 1جسابق، مصدر ، محمد مخلوفـ 4
  .151ص ،المصدر نفسه ـ5
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  مكانته العلمیة و ثناء العلماء علیه: المطلب الخامس

  مكانته العلمیة : الفرع الأوّل 

  لقبه العلمي في المذهب : أوّلا

عند السادة المالكیة حتى عد في المذهب إماما،  ممیزة علمیة منزلة لقد تبوأ المازري  

  .1وملك من مسائله زماما، وصار الإمام لقبا له، فلا یعرف بغیر الإمام المازري

یا رسول االله أحق ما : "فقال له رأى رسول االله  ،قل عنه أنّه رأى في ذلك رؤیاوقد نُ 

  .2"للفتیاأوسع صدرك :" فقال" ؟یدعونني برأیهم، یدعونني بالإمام

 وقد عوَلو الترجیح،  في مختصره بالتعیین 4خلیل خصًهمالذین  3أحد الأربعة أیضا هوو  

ذلك دون غیرهم؛ لأنَه لم یتفق لأحد من المتأخرین ما اتفق لهم في تحریر علیهم في 

لقوة عارضته في العلوم، وتصرفه فیها تصرف المازري بالقول الإمام المذهب، وخصَ 

  .5صار صاحب قول یعتمد علیهدین حتى المجته

                                                           
محمَــــد إبــــراهیم علــــي، اصــــطلاح المــــذهب عنــــد المالكیــــة، الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة، دار البحــــوث  ـــــ1

  .328ص )م 2000هـ، 1421(1یاء التراث، طللدراسات الإسلامیة وإح
  .375 ،ص 1لدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، جا ـ2
  .اللخمي والمازري وابن یونس وابن رشد الجد: الأربعة المعنیون هم ـ3

الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهـب الجلیـل لشـرح مختصـر خلیـل، 

  .  48، ص1ج )م1995هـ ،1416(1لكتب العلمیة، طزكریا عمیرات، بیروت، دار ا: تحقیق
ـــ4 بـــن إســـحاق الجنـــدي، الإمـــام الهمـــام، أحـــد شـــیوخ الإســـلام والأئمـــة  ضـــیاء الـــدین خلیـــلأبـــو المـــودة،  ـ

شـــرح مختصـــري ابـــن الحـــاج الأصـــلي : الأعـــلام، المجمـــع علـــى جلالتـــه وفضـــله، لـــه تـــآلیف مفیـــدة منهـــا

والفرعــي، ولــه مختصــر مشــهور فــي الفقــه المــالكي، أقبــل علیــه الطلبــة مــن كــل الجهــات واعتنــوا بشــرحه 

  .هـ776وحفظه ودرسه، توفي سنة 

  . 223، ص1سابق، جمحمد مخلوف، مصدر 
، 1ج ،)ط.ت.د( ـ محمد علیش، شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل، بیروت، دار صادر،5

  .12ص
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  رتبته العلمیة: ثانیا

دفعـت بغیـر  مـن فقـه وحـدیث وتفسـیر في مختلف العلـوم الدینیـة، إنَ تمیز الإمام المازري  

  :واحد من المترجمین له یصرح ببلوغه درجة الاجتهاد، ومن تلك النّصوص

المشـتغلین مـن شـیوخ  آخرو المغرب،  و ما وراءها من مام بلاد إفریقیة،إ:" 1قال ابن فرحون

  .2"إفریقیة بتحقیق الفقه ورتبة الاجتهاد، و دقة النظر

  3"، والأئمة الأعلام المجتهدینخاتمة العلماء المحققین:" وقال صاحب شجرة النور الزكیة

  .كثیر ك القاضي عیاض وغیرهتابعهما على ذلو 

   ثناء العلماء علیه: الفرع الثاني

تنویها بقدره وجلیل  ،بالمدح والثناء الجمیل الإمام المازريأهل السَیر والتراجم  خصً   

  :ومن تلك الأقوال ،مكانته عندهم

، اطَلع على لم یكن في عصره للمالكیة أفقه منه، ولا أقوم لمذهبهم ":قال القاضي عیاض

وكان ، قته، وإلیه كان یفزع في الفتوىعلوم كثیرة، فكان أحد رجال الكمال في العلم في و 

  .4"ي العلم أبلغ من لسانهقلمه ف

  كان أحد الأذكیاء  الإمام العلامة البحر المتفنن،الشیخ  :"بقوله وصفه صاحب السیرو 

  

  

                                                           
برهان الدین إبراهیم بن علي بن محمد بن فرحون المدني، قاضي المدینة المنورة وقدوة أبو إسحاق، ـ 1

الدیباج المذهب : كان فصیح القلم كریم الأخلاق، من مؤلفاتهالعلماء الأعلام، وخاتمة الفضلاء الكرام، 

  .هـ799في معرفة أعیان المذهب، وتبصرة الحكام في أصول الأقضیة، توفي في ذي الحجة من سنة 

  .222، ص1سابق، جمحمد مخلوف، مصدر 
  .251، ص2، جلدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهبا ـ2
  .127ص، 1سابق، جمحمد مخلوف، مصدر  ـ3
  .65ص "فهرست شیوخ القاضي عیاض"  نیةالغُ  ـ4
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  .1" ، وكان بصیرا بعلم الحدیثالموصوفین والأئمة المتبحرین

كـــان إمامـــاً محـــدّثا، وهـــو أحـــد الأئمـــة الأعـــلام المشـــار إلـــیهم فـــي حفـــظ :"  2المقـــريقـــال و 

 3"المشهور في الآفاق والأقطار ه، عمدة النظّار، وتحفة الأمصار،علیالحدیث، والكلام 

  5" كان ذا فنون من أئمة المالكیةكان من كبار أئمة زمانه، و " :4عمادالوقال فیه ابن 

وفي الحقیقة أننا لسنا في حاجة إلى إثبات مرتبة هذا :" قال حسن حسني عبد الوهاب

  الإمام الجهبذ والعلم الفرد بإیراد شهادات المؤرخین فیه، أو ثناء العلماء علیه، ما دامت 

الحجة القویة على علو مقامه العلمي، ونیله  أیدینا، وهي ـ بلا مراء ـ بینالقیمة مؤلفاته 

  .6بحق الصَیت العالمي الذي حاز به ریاسة عصره بلا منازع

  

                                                           
شعیب الأرنؤوط، : ـ الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، تحقیق1

  .106، 105، ص20، ج)م1985، ـه1405(1وسي، بیروت، مؤسسة الرسالة، طمحمد نعیم العرقس
نفح الطیب، أزهار : ري التلمساني، من مؤلفاتهالمق شهاب الدین أحمد بن محمدأبو العباس هو  ـ2

  .ـه1041الریاض في أخبار عیاض، توفي سنة 

  . 300، ص1سابق، جمحمد مخلوف، مصدر 
: المقري، شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الریاض في أخبار عیاض، تحقیق ـ3

، 3ج )ط.ت.د( مطبعة فضالة،المغرب، مصطفى السقا، إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ شبلي، 

  .166ص
ـ هو أبو الفلاح شهاب الدین عبد الحي بن أحمد بن محمد، المعروف بابن العماد الحنبلي، مؤرخ، 4

شرح متن منتهى في فقه : هـ، من مؤلفاته1032فقیه، عالم بالأدب، ولد في صالحیة دمشق سنة

لأمان من حنث الأیمان، توفي بمكة حاجا في الحنابلة، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، معطیة ا

  .ـه1089سنة

  .290، ص3سابق، ج، مصدر لزركليا
: ابن العماد، شهاب الدین عبد الحي بن أحمد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیقـ 5

  .166، ص 6ج )م1989هـ، 1410(1ط عبد القادر الأرناؤوط، دمشق، بیروت، دار بن كثیر،
  .59سابق، صمصدر ـ حسن حسني عبد الوهاب، 6
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  مؤلفاته العلمیة ووفاته: السادس المطلب

  مؤلفاته العلمیة: الفرع الأوّل

لقد خلّف المازري عدید المؤلفات القیّمة في فنون علمیة مختلفة، منها ما هو مطبوع    

  :خطوط ومنها المفقودومنها الممتداول، 

  .1ـ المعلم بفوائد مسلم1

  :2ـ شرح كتاب التلقین للقاضي عبد الوهاب البغدادي2

وهو من أجود كتب الفقه المالكي، ویرى بعض من أئمة المذهب أنه لم یؤلف في  

  .3، وقد شرحه المازري في أربعة أجزاء كبارالمذهب مثله

في شرح الكتاب مسلكا فریدا ممیزا، حیث أنه كان یذكر كلام القاضي  وقد سلك المازري  

بإسهاب عن كل  سئلة عدیدة حسب نوع المسألة، ثم یجیبعبد الوهاب ثم یعقب ذلك بأ

  .4والكتاب مطبوع ومحقق، قد یستغرق الجواب الواحد صفحات قد تصل إلى سبعو  ،سؤال

  .4ومحقق

  

  

                                                           
  .في مبحث مستقل ـ سیأتي الحدیث عن كتاب المعلم1
ـ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي العراقي، الإمام العلاَمة، شیخ المالكیة في 2

لاف، توفي ، الأدلة في مسائل الخالتلقین: رة مفیدة، منها، له تآلیف كبیـه363، ولد سنةعصره

  .ـه422سنة

  .272، ص2ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ج
ـ القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر العراقي، التلقین في الفقه المالكي، 3

  .20، ص1محمد ثالث سعید الغاني، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج: تحقیق
حققه محمد المختار السلامي مفتي الجمهوریة التونسیة ، وحققه أیضا محمد ثالث سعید الغاني في ـ 4

  .أطروحته للدكتوراة
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في أصول الفقه لإمام  لكتاب البرهانوهو شرح  :ـ إیضاح المحصول من برهان الأصول3

  .ل والسبق في وضع شروح علیه، ولقد كان لأئمة المالكیة الفض1وینيالحرمین الج

جب لهم وأنا أع ،وهذا الكتاب ـ البرهان ـ من مفتخرات الشافعیة: "2بكيوفي ذلك یقول السَ 

الإمام أبو  المالكیة فشرحهفلیس منهم من انتدب لشرحه، ولا الكلام علیه، وإنّما انتدب له 

  .3"  ...عبد االله المازري

 ، ومیله للاجتهاد وهوالمازري إلى شرح البرهان هو اعتماده إیَاه في التدریس والذي دفع

  .5والكتاب مطبوع ومحقق ،4سمة كتاب البرهان

  :بالإحیاء نباء على المترجمالكشف و الا ـ4

  لأبي حامد " إحیاء علوم الدین"في كتاب  من أحادیث وهو نقد و إصلاح لما ورد  

  

  

                                                           
، المشهور بإمام الحرمین، الشافعيعبد الملك بن عبد االله بن یوسف  ضیاء الدین أبو المعاليهو  ـ1

: من مؤلفاته أربع سنین یدرس ویفتي،هـ، تلقى على والده وغیره، رحل إلى مكة وبقي بها 419ولد سنة

  .ه478، والشامل في أصول الدین، وغیرها وتوفي سنة الإٍرشاد والورقات، 

  .338، ص5سابق،ج، مصدر ابن العماد 
الشافعي، قاضي  ، الفقیهعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيتاج الدین ـ هو أبو جعفر 2

  .الطبقات الكبرى ، الأشباه والنظائر: من مؤلفاته ،ـه727ولد سنة  القضاة،

ر مجلس عبد العلیم خان، الهند، دا: ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعیة، تحقیق

  .140، ص3ج )ط .ت.د(إدارة المعارف العثمانیة 
محمود : حقیقبكي، أبو جعفر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعیة الكبرى، تالسُ  ـ3

  ..192، ص5جط، .دمحمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، 
  .16إیضاح المحصول من برهان الأصول، ص ـ4
  .وطبع بدار ابن حزم ببیروت عمار طالبيالدكتور ـ حقَقه 5
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فأثبت منها  تلك الأحادیث وهو المحدث الثقة ـ ـالمازري الإمام ، وقد انتقد علیه 1لغزاليا

  .2ما أثبت و أسقط ما سواه

  :3تعلیق على أحادیث الجوزقي ـ5

وهو عبارة عن شرح مختصر للأحادیث التي انتقاها أبو بكر الجوزقي من صحیح    

  .4الإمام مسلم

  :في المترجم بالواضح قطع لسان النابح ـ6

نقض فیه كتابا ألّفه بعض حذاق  ، وقدوهو مما كتبه في علوم القرآن والجدل الدیني  

نصارى المشرق، قصد فیه إلى جمع المطاعن التي تشبّث بها الملحدون وقذفها الطاعنون 

  .5على دیننا، وأضافوها إلى العقل والنقل

وهي رسالة في مسألة فقهیة دقیقة، استفتي فیها فأجاب : الغطاء عن لمس الخطأـ كشف 7

  .6عنها بإیضاح وعلم وتحقیق

  .7نظم الفرائد في علم العقائد ـ8

                                                           
الفقیـــه الشـــافعي، ولـــد ســـنة هـــو أبـــو حامـــد زیــن الـــدین محمـــد بـــن محمــد بـــن أحمـــد الطوســـي الغزَالــي،  ـــ1

  .ه505إحیاء علوم الدین، الوسیط والبسیط، وغیرها كثیر توفي سنة : ، من مؤلفاتهـه450

  .  191، ص6سابق، جالسبكي، مصدر 
  .64سابق، ص حسن حسني عبد الوهاب، مصدر  ـ2
: مؤلفاتـههــ، مـن 388ـ هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد، محـدث نیسـابور، تـوفي سـنة 3

  .ع بین الصحیحین البخاري ومسلمالأربعون في الحدیث، الجم

، 3ج) ط.ت. د(بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة الـــذهبي، شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد، تـــذكرة الحفـــاظ، 

  . 1013ص
  .111سابق، ص ـ الحسین شواط، مصدر 4
   .680، ص2، جشرح التلقین ـ 5
  .68سابق، صحسني عبد الوهاب، مصدر ـ حسن 6
  .166ص ،3سابق، جـ المقري، مصدر 7
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  : 1إملاء على رسائل إخوان الصفاء ـ9

   .2وهذا الكتاب مما لم یصلنا من مؤلفات المازري، ولا یعرف له وجودا

  :ـ التعلیقة على المدونة10

  .3وهو شرح كبیر ومفید لكتاب المدونة، وهو مفقود لحد الآن

  .النكت القطعیة في الرد على الحشریة والذین یقولون بقدم الأصوات والحروف كتاب ـ11

  .4الفتاوى ـ12

وكان یفرع  وغیر ذلك، 5بوالطَ  له مشاركة في علوم كثیرة كالحساب والأدب كما كان  

للطب،  قراءتهإلیه في الطب في بلده كما یفرع إلیه في الفتیا في الفقه، ویحكى أن سبب 

یا سیدي مثلي یطبّ : أنّه مرض فكان یطبّه یهوديّ فقال له الیهوديّ یوماً  ":ونظره فیه

  .6"مثلكم؟ وأيّ قربة أجدها أتقرّب بها في دیني مثل أن أفقدكم للمسلمین؟

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .166، ص3ج المقري، مصدر سابق،ـ 1
  .25إیضاح المحصول من برهان الأصول، صـ مقدمة 2
  .14، صالمصدر نفسهـ 3
  .1994وطبع في الدار التونسیة للنشر في فیفري " الطاهر المعموري"ـ جمعها في كتاب 4
الفقه الإسلامي، الرباط، مطبعة إدارة المعارف،  ـ محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاریخ5

  .56، ص4ج
  .375ص ، 1لدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، جـ ا6
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  .وفاته: السادسالمطلب 

لقد أمدّ االله سبحانه وتعالى للإمام أبي عبد االله المازري في عمره، فقد عاش ثلاثة    

شهر ربیع الأوّل من عام ست وثلاثین  الثامن عشر من في توفيسنة، و  وثمانین

على  فن بالمنستیر، ودُ ، وقیل یوم الإثنین في الثاني من شهر نفسهوخمسمائة بالمهدیة

  .1الشرقي التونسيالساحل 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: ابن خلكـان، أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد، وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق ـ1

  .285، ص4ج ط،.ت.د إحسان عباس، بیروت، دار صادر،

عـادل نـویهض، بیـروت، : و العباس أحمـد بـن حسـن بـن علـي القسـنطیني، الوفیـات، تحقیـقابن قنفذ، أب

  278ص) م1983هـ ،1403(4دار الآفاق الجدیدة، ط
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  التعریف بكتاب المعلم بفوائد مسلم: المبحث الثالث

  :وفیھ أربعة مطالب

  اسم الكتاب وتوثیق نسبتھ : المطلب الأول

  منھج المازري في تألیفھ:  المطلب الثاني

  مكانة المعلم بین كتب الشروح الحدیثیة: المطلب الثالث

  العلماء بالمعلمعنایة : المطلب الرابع
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  .اسم الكتاب وحقیقة نسبته للمازري: المطلب الأوّل

بل  له،" المعلم"كتاب  أبي عبد االله المازري على نسبةأجمعت كلمة المترجمین للإمام   

في تحدید الاسم الحقیقي للكتاب، نعتوه ووصفوه بصاحب المعلم، إلا أن أقوالهم تباینت 

   :له خمسة أسماء على النحو التالي وقد ذكرت كتب المصادر

  .1التراجم كتبت في أكثر دوهذه التسمیة ور " بفوائد مسلمالمعلم "ـ 1

 ،للقاضي عیاض "الغنیة" يوجاء ذكره بهذا الاسم في كتاب" المعلم في شرح مسلم" ـ2

  .2لابن عماد الحنبلي"شذرات الذهب"و

  .3شجرة النور الزكیةوقد أوردها صاحب " المعلم في شرح صحیح مسلم"ـ 3

   .4في وفیات الأعیانبهذا الاسم  وذكر " كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم" ـ4

  .5أوردها مؤلف الوافي بالوفیات "بفوائد كتاب مسلم المعلم"ـ 5

إلى عدم ورود نص من المازري في تسمیة  في اسم الكتاب سبب هذا الاختلاف یرجعو   

أو لعل  ،6وإن كان بعض المترجمین له كابن خلدون قد نسب إلیه تسمیة الكتاب كتابه،

  .7وأضاف غیره بقیة الاسم لبیان موضوعه" المعلم"المازري سمَاه 

                                                           
  .116سابق، صمصدر  شواط،الحسین  ـ1
، ص 6ســـابق، جابـــن عمـــاد الحنبلـــي، مصـــدر  ؛65، ص "فهرســـت شـــیوخ القاضـــي عیـــاض" ــــ الغنیـــة2

186.  
  .127ص ، 1جسابق،  مصدرـ محمد مخلوف، 3
  .285، ص4سابق، جـ ابن خلكان، مصدر 4
أحمـد الأرنـاؤوط، تركـي مصـطفى، : ـ الصَفدي، صلاح الدین خلیل بن آییـك، الـوافي بالوفیـات، تحقیـق5

   .110، ص4ج) م2000هـ، 1420(1بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط
  ".بفوائد مسلموسماه المعلم  علیه شرحا، وأملى :"یقول ابن خلدون ـ6

 )1990(ط، .القاهرة، المكتبة التجاریة الكبرى، د المقدمة، عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون، 

  .419ص
  .116سابق، صالحسین الشواط، مصدر ـ 7
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هي التسمیة  واالله أعلم ـ ـوعند النظر في هذه التسمیات والمقارنة بینها نجد أنَ أرجحها    

إلى مضمون  في أكثر المصادر؛ ولأنَها أیضا أقرب لورودها" المعلم بفوائد مسلم" لىالأو 

  .1صحیح مسلم الكتاب المشتمل على جملة من الفوائد التي علقها على مواضع من كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .116، صسابقالحسین الشواط، مصدر ـ 1
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  .المعلم في تألیف المازري منهج: المطلب الثاني

  .الباعث على تألیف كتاب المعلم: الفرع الأوّل

الإمام المازري في أوّل أمره یقصد إلى وضع تألیف یشرح فیه صحیح مسلم؛ لم یكن   

فلما فرغوا من تدوینه عرضوا علیه ما كتبوه، سه، در  كتبه عنه تلامیذه في مجلسوإنّما 

  .1، فكان ذلك سبب تألیف هذا الكتابوحرر مسائله فنظر فیه، وهذبه

كان السبب في تألیفه أنّه قُرِئَ عليّ صحیح : "أنّه سمع الإمام یقول 2ابن عیشون و ذكر  

مسلم في رمضان، فتكلمت على نقط منه، فلمّا انتهت قراءته عرض علي الأصحاب ما 

  .3"أملیته، فنظرت فیه وهذّبته

هذا كتاب قصد فیه إلى تعلیق " :ونصه الكتاب،ذا القول ما جاء في مقدمة ویعضّد ه   

 ـ رحمه االله ـ بن علي المازري ما جرى في مجالس الفقیه الإمام الجلیل أبي عبد االله محمد

في شهر رمضان المكرّم من سنة  ـرحمه االله  ـراءة علیه لكتاب مسلم بن الحجاج حین الق

، 4"بمعناه هوأكثر  ،ه االلهمنقولا بعضه بحكایة لفظ الفقیه الإمام أیّد ،تسع وتسعین وأربعمائة

   .فهكذا كان سبب جمعه وتألیفه

  لیق على صحیح مسلم وإملائه مازري في التعال طریقة: الفرع الثاني

     :في النقاط التالیة" المعلم"تتمثل معالم منهجیة المازري في كتابه    

  .منهاـ عدم التعرّض لمقدّمة صحیح مسلم بالشرح، وإنّما علق على مواطن یسیرة 1

                                                           
  .117الحسین شواط، المصدر السابق، ص ؛192، ص 1، جبفوائد مسلم ـ المعلم1
  في الصفحة ذكر تلامیذ المازري بالإجازة ترجمته عندـ سبقت 2
  .127سابق، ص محمد مخلوف، مصدر  ـ3
  .269، ص 1، جبفوائد مسلم ـ المعلم4
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باب، یكون جمیع الأحادیث، و إنّما یعلّق على حدیث أو حدیثین في الل هشرحعدم  ـ2

  .1الباب علیهما في الغالب محور

ـ عدم التزامه ترتیب الأحادیث كما هو علیه في صحیح مسلم، بل یشرح حدیثا ثم یرجع 3

  .2التقدیم والتأخیركتابه على كثیر من إلى شرح حدیث آخر متقدم علیه، لذلك فقد اشتمل 

ـ لم یذكر كل الفوائد المتعلقة بالأحادیث التي تعرّض لها، وإنّما اقتصر على نكت یراها 4

وغیرها من تحتاج إلى بیان في مجال الحدیث روایة ودرایة، والفقه، وأصوله، والعقیدة 

  .3الفنون العلمیة

الفقهیة المستندة على ـ بیانه أحیانا لأسباب الخلاف بین المذاهب في بعض المسائل 5

  .4الحدیث

اهتمامه بإیراد الألفاظ المختلفة لروایات صحیح مسلم عند وجودها سواء تعلق ذلك ـ 6

  .بالأسانید أم بالمتون

ـ عنایته بالمسائل الفقهیة، وبیان مسائل العقیدة التي اشتملت علیها بعض الأحادیث، و 7

  .5معالجته لجملة من القواعد الأصولیة

  

  

  

  

                                                           
  .120سابق، ص ـ الحسین شواط، مصدر 1
  .198ص ، 1بفوائد مسلم، ج ـ المعلم2
  .120سابق، ص ـ الحسین شواط، مصدر 3
یحـي : القاضي عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، تحقیـق ـ4

  . 39،  ص1ج) م1998هـ،1419(1إسماعیل، المنصورة، دار الوفاء، ط
  .39، 38، ص،1إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج ؛121،122 ، صالحسین شواط، المصدر السابق ـ5
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  بین كتب الشروح الحدیثیّة " المعلم"مكانة : المطلب الثالث

بعض الشروح الحدیثیة " المعلم"ظهرت في عصر المازري إلى جانب كتابه لقد    

  : الأخرى التي تناولت جوانب من صحیح مسلم، نذكر منها

 المتوفىعبد الغافر بن إسماعیل الفارسي لأبي الحسن " المفهم في شرح غریب مسلم"ـ 1

  .1)هـ529(تسع وعشرین و خمسمائة  سنة

لمحمد بن أحمد التجیبي " لإیجاز و البیان لشرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب الإیمانا"ـ2

  .2)هـ529(سنة تسع و عشرین و خمسمائة  المتوفىالأندلسي المعروف بابن الحاج 

سنة ثلاثون یباني الأندلسي كانت وفاته لعبد االله بن عیسى الشَ " شرح صحیح مسلم"ـ 3

  . 3، وقد توفي قبل إكمال شرحه)هـ530(وخمسمائة

  .4ـه535المتوفى سنة  لإسماعیل بن محمد الأصفهاني" شرح صحیح البخاري ومسلم" ـ4

 "كتاب  اقتصر مؤلف، و فقط صاحبه بشرح غریب الألفاظ اعتنى" فهمالمُ "فكتاب   

أمّا كتاب عبد االله بن عیسى و  ،شرح المقدمة، و كتاب الإیمان فقط على" الإیجاز و البیان

، وكتاب الأصفهاني لم یفرده الشیباني فقد أدركته المنیة قبل إتمامه وهو كتاب مفقود

  .5لصحیح مسلم

لأنّ الجهود التي  ؛أول شرح وضع على صحیح مسلم" المعلم"وبناء على هذا یعدّ كتاب   

  .سبقته كانت تعتني ببیان ألفاظ الحدیث أكثر من اعتنائها بشرح أحادیثه و تجلیة معانیها

                                                           
أمهات كتب الحدیث ومناهج التصنیف عند المحدثین، القنیطرة، معهد ـ أبو الجمیل الحسن العلمي، 1

  .96ص) م2005ـ، ه1426(1ط، الغرب الإسلامي لتكوین والبحث العلمي
  .118سابق، صـ الحسین شواط، مصدر 2
  .ـ المصدر نفسه3
  .106، ص4سابق، ج مصدر ـ ابن العماد،4
  . 118سابق، ص الحسین شواط، مصدر  ـ5
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وأملى الإمام المازري، من : " بن خلدون بقولها ضل الكتاب وأسبقیتهف وقد نبّه على   

 اشتمل على عیون من علم ؛المعلم بفوائد مسلم اهفقهاء المالكیة علیه شرحا، و سمَ 

  .1"الحدیث و فنون من الفقه

أیضا في كونه الأساس الذي اعتمده كل من جاء بعد " المعلم"أهمیة كتاب  وتظهر  

المازري و شرّح صحیح مسلم، سواء من المغاربة أو المشارقةفقد أفادوا منه كثیرا وعلیه 

بها عن  انفرد و" المعلم"وذلك یرجع أساسا إلى المزایا التي اختص بها   ،مدار تصانیفهم

 .2روحات الحدیثیةبقیة الشُ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
  .419دون، صـ مقدمة ابن خل1
المشارقة كالنووي في شرحه لصحیح مسلم، والسیوطي في و  في كتابه الإكمال،المغاربة، كالقاضي  ـ2

  ."لم بن الحجاجسالدیباج شرح صحیح م" كتابه 

  .119الحسین شواظ، مصدر سابق، 
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  .العلماء بالمعلم عنایة: المطلب الرابع 

لعلم، وبالأخص عنایة خاصة واهتماماً كبیرا لدى أهل ا "صحیح مسلم"لقد لقي كتاب   

  . على صحیح البخاري عند المغاربة منهم لتفضیلهم وتقدیمهم لصحیح مسلم

لیس فیه بعد  أن سبب هذا التقدیم یتمثل في كون كتاب مسلم 1بن حجرا وقد أوضح

غیر ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم  ،خطبته إلاّ الحدیث الصحیح مسرودا

 ولیس معناه أنرط في الصحیح، أبوابه من الأشیاء التي لم یسندها على الوصف المشت

  .2كتاب مسلم أصح صحیحا

عند علماء المغاربة بوضوح في " المعلم"تجلت معالم تلك العنایة التي حظي بها قد و    

، وأحصى محمد الشاذلي "المعلم"كان أصل موضوعها كتاب التي عدد من المصنّفات 

  :ستة مؤلفات، أبرزهاالنیفر منها 

  .إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض ـ1

  .ـ إكمال الإكمال لأبي عبد االله الأبُّي2

  .ـ مكمل الإكمال لأبي عبد االله محمد السنوسي الحسیني3

  .إكمال المعلم بفوائد مسلم: الفرع الأوّل

  سبب تألیفه: أوّلا

لقد كان القاضي عیاض أحد أبرز التلامیذ الذین كان لهم شرف نیل إجازة الإمام    

  .المازري، فقد أجازه كتابه المعلم وغیره من مصنّفاته العلمیة

                                                           
شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، أصله من عسقلان  ،ـ أبو الفضل1

هـ، ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل، أما 773بفلسطین، شیخ الإسلام في عصره، ولد بالقاهرة سنة 

  .هـ852، توفي بالقاهرة في سنة، فتح الباري تقریب التهذیب :یرة جلیلة، منهاتصانیفه فهي كث

  .178، ص1مصدر سابق، جخیر الدین الزركلي، 
العسقلاني، هدي الساري مقدّمة فتح الباري شرح  بن محمد علي أحمد بنأبو الفضل ـ ابن حجر، 2

  .12دار الفیحاء، ص : دار السلام، دمشق: عبد االله بن باز، الریاض: صحیح البخاري، تحقیق
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، وقد أخبر 1"المعلم"هو إتمام للعمل الذي بدأه وأنشأه المازري في " الإكمال"وكتابه    

قد اخترت له سمة على وفقه، تشهد ":مقدمة كتابه عن هذا الأمر بقولهالقاضي في 

بكتاب إكمال المعلم یقصد المازري ـ ووسمته  ـبالإنصاف والاعتراف لذي السبق، لسبقه 

  .2"بفوائد مسلم

فإنّي عند اجتماعي طلبة : "لباعث على تألیفه، فقد صرّح به القاضي أیضا بقولهأمّا ا  

العلم لدي في التفقه في صحیح الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج ـ رحمه االله ـ 

فتوجه الأمر  ...أسراره والوقوف على معاني أخباره، والبحث عن أغواره، والكشف عن 

الفقیر بمعونة مولاها، وتوفیقه إلى الإجابة راغبة لمولاها وانقطع العذر وانبعثت همة العبد 

  .3"جلّ شأنه وتوخي الإصابة

فوضح أن دافعه أنّه أراد أن یسد الحاجة إلى شرح صحیح مسلم، خاصة و قد تكرر   

لم یكن مؤلّفا استجمع له مؤلّفه، وإنّما هو " المعلم"إلیه السؤال في ذلك إضافة إلى كون 

  .4الطلبة من مجالسهطه تعلیق ما تضبَ 

  .منهجه في تألیفه: ثانیا

ـ شرحه لمقدّمة صحیح مسلم، وقد حرر فیها القاضي عیاض شرحا یعتبر بلا مدافعة 1

  .أجلّ شروحها

  .من مذاهب العلماء في النّص المازري ـ یفصل كثیرا ممّا أجمله الإمام2

  .5قاضي یبدأ بهـ ما تركه الإمام من أجزاء الحدیث بغیر تعلیق أو شرح فإنّ ال3

                                                           
ودرایة، بیروت، دار ابن  ابي، القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایةر البشیر علي حمد الت ـ1

  .257ص ) م1997،هـ1418( 1حزم، ط
  .257، ص1ـ المصدر نفسه، ج2
  .71،72،73، ص 1، جلمعلم بفوائد مسلم،ـ  إكمال ا3
  .72، ص 1ج المصدر نفسه، ـ 4
  .260سابق، صـ البشیر علي حمد الترابي، مصدر 5
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  : وهما آخران ویوجد إكمالان

  .1ـه743إكمال الإكمال لأبي الرُوح عیسى بن محمد الزواوي المالكي، توفي سنة : الأول

المالكي، توفي سنة  إكمال الإكمال لأبي عبد االله محمد بن إبراهیم البقوري :الثاني

   )ـه707(

  كمالالإ إكمال : فرع الثانيال

بن عمر التونسي، المالكي الشهیر  ة محمّد بن خلفعبد االله أبوصنَف هذا الكتاب   

شرح  :من مؤلّفاته ،لأصولي المطّلع، المؤلّف المتفننبيّ، البارع المحقق، العلامة ابالأ

  .2) هـ823(توفي سنة . جلیل مشحون بالفرائد والفوائد

   :منهجه في تألیفه

لنقوله، وملخصا لها، وكان لا ینقل  اعتمد الأبَي النقل من مصادر أصلیة سابقة، مرتباَ 

من تلك المصادر إلاّ ما یلبّي حاجته، ثمّ یتبع ذلك بما قدّمه هو من شروح وإضافات 

  .شرح جلیل فیه من الفوائد مالا یعثر علیه الباحث في غیرها وهو ،وتعلیقات ومناقشات

 یّما في أوائلهوالكتاب في غایة الجودة، ملأه بتحقیقات بارعة، وزیادة حسنة نافعة س 

   ،عیاضالقاضي المازري و الإمام  :شرّاحه الأربعة هباأنّه ضمّنه كت وقد ذكر 

  .4والنووي 3والقرطبي

  

                                                           
   .72ص  ،2جالدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ـ 1
  .145 ص، 2جمصدر سابق، محمد مخلوف،  ـــ2
ضیاء الدین أحمد بن عمر بن إبراهیم، القرطبيَ المالكيَ، الإمام الفقیه والمحدَث  أبو العباس، ـ3

المفهم في شرح ما أشكل من تلخیص كتاب : في قرطبة، له مؤلفات، منها ـه578المدرس، ولد سنة

  .ـه656لام، وغیرها توفي عاممسلم، والإعلام بمعجزات النبي علیه الصلاة والس

  .68، ص1الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ج 

  .98سابق، صأبو جمیل الحسن العلمي، مصدر  ــ 4
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  .ل إكمال المعلممكمَ : الفرع الثالث

وقد ألّف هذا الشرح أبو عبد االله محمد بن یوسف الحسیني السنوسي التلمساني، عاملها   

، العارف باالله الجامع بین العلم والزهاد والأساتذة والعبادوصالحها وفاضلها شیخ العلماء 

العقائد، شرح لامیة الحریري والمقدّمات : والعمل، له تآلیف كثیرة تشهد بفضله، منها

  .وشرحها

وهذا الكتاب بالخصوص یكاد لا یترك رأیاً للآبي، ولا قولا إلاّ نقله، وهو مطبوع بهامش 

  .1إكمال الإكمال

الجامع الإكمال معظم ما في هذا الشرح  وأجمعها، فاختصرمن أحسن شروح مسلم وهو   

أیضا بشرح الخطبة، فتم  ه، وأكمل القاضي عیاض إلیه كثیرا ممّا أغفله من الفوائد، وضم

النّفع والحمد للّه بشرح جمیع الكتاب، وجاء بفضل االله مختصرا یقنع أو یغني عن جمیع 

  .2أو مزید إطناب الشروح، وما فیها من تطویل

  

                                                           
 ،"اسـتخراج القواعـد الفقهیـة مـن إكمـال المعلـم بشـرح صـحیح مسـلم، بـاب المعـاملات" ،ـ عیسى محمدي1

 ،الجزائـر جامعـة العقیـد الحـاج لخضـر،، الإسـلامیةكلیـة العلـوم الاجتماعیـة والعلـوم قسم الفقـه وأصـوله، 

  .30ص )م2004م، 2003 (سنة
محمــد الأمــین بــن عبــد االله الهــرري، الكوكــب الوهــاج والــروض البهــاج فــي شــرح صــحیح مســلم بــن  ـ��2

، ـهـــ1430(1النجـــاة، ط دار المنهـــاج، دار طـــوق ،جـــدة ،هاشـــم محمـــد علـــي مهـــدي: تحقیـــقالحجـــاج، 

  .36، ص1، ج)م2009



 

 المبحث الثاني

 وتطبيقاتها في المعلم  الأصوليةالقواعد 

 مطالب: يحتوي على أربعة

 .في المعلم وتطبيقها  حمل المطلق على المقيدقاعدة الأول: المطلب 

 .في المعلم هاتقدير المقتضى وتطبيق قاعدة : المطلب الثاني

 .في المعلم هاالمفهوم وتطبيقاعدة : قالمطلب الثالث

في  الرابع: قاعدة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وتطبيقها المطلب

 المعلم.
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   والاستدلال له یةمالكال بیان مشهور مذهب :المطلب الأول

 تحدید المقصود بالمشهور في المذهب: الفرع الأول

ظهرتـــه والشــــهیر إذا أعلنتـــه وأ" شـــهرت الأمــــر"هـــو اســــم مفعـــول مـــن : المشـــهور لغـــة

   .1بین الناس عروفالم: والمشهور

وحاصــل  ،راد بــهین المُــیــراء علمــاء المالكیــة فــي تعآتباینــت : وفــي اصــطلاح المــذهب

  :أقوالهم ثلاثة وهي

  .كثر من ثلاثة فقهاءحكم به أ ما :أي ،كثر قائلوه راد به ماالمُ ـ  1

  .فیكون مرادفا لمعنى الراجح :قوي دلیله ام المراد بهـ  2

 .3في المدونة 2قول ابن القاسمالمراد به ـ  3

 ة خاصــة بتقریــر مشــهور مــذهب مالــكعنایــ "المعلــم"فــي  مــام المــازريولقــد أولــى الإ  

، وبیــان أحادیــث صــحیح مســلمبعض بــ ل لــهلافــي المســائل الفقهیــة المختلفــة والاســتد

  .منها وجه الاستدلال

                                   في الركوع لتسمیع للإمامحكم ا :الفرع الأول

مام لإإذا قال ا :"قال صلى االله علیه وسلمعن أبي هریرة رضي االله أنَ رسول االله 

                                                           
أنس محمد الشامي، زكریاء جابر أحمد، : الفیروزآبادي، مجدد الدین محمد بن یعقوب، تحقیق ـ1

 .897ص )م2008،هـ 1429(1القاهرة، دار الحدیث، ط
أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم العنقي المصري، الإمام الفقیه، الحافظ الحجة، من أعلم ـ 2

روى المسائل عن مالك، وفَرع على أصوله في المدونة،  )هـ129(تلامیذ مالك بأقواله، ولد سنة 

  )هـ191(توفي سنة 

 .121، ص1محمد مخلوف، مصدر سابق، ج
اهیم بن علي بن فرحون، كشف النقاب من مصطلح ابن الحاجب، بیروت، ابن فرحون، إبر ـ 3

  .62ص )م1985هـ،1406(1دار الغرب الإسلامي، ط
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حمده،  فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائكة  نسمع االله لم

  1"من ذنبهغُفر له ما تقدم 

ســــمع االله لمــــن  :قتصــــر علــــى قــــولمــــام یالإ عــــن مالــــك أنَ المشــــهور : "قــــال المــــازري

  2"حمده

فـلا یقـل هـو ربنـا ولـك الحمـد  ،مـن حمـدسـمع االله ل :وإذا قال الإمـام" :جاء في المدونة

  3"ولكن یقول ذلك من خلفه

   :فقالوا ،الحدیث المتقدمبلمشهور مذهبهم المالكیة  قد استدلو 

  4"ربنا ولك الحمد للإمام"لم یذكر قول  ـ أنَ الحدیث1

ســمع االله لمـــن حمـــده؛ : وهــذا یقتضـــي اقتصـــار الإمــام علـــى القـــول :"یقــول المـــازري  

لأنه خصَ كل واحد من الإمام والمأموم بقـول مـا، فلـو كـان كـل واحـد منهمـا یقـول مـا 

  5"یقول صاحبه لم یكن لهذا التخصیص فائدة 

  :ناسبة التسمیع للإمام والتحمید للمأمومـ مُ 2

  

  

                                                           
، 1ج ،)796:رقم(فضل اللهم ربنا ولك الحمد،  :البخاري، كتاب الأذان، باب: ـ متفق علیه1

 .164ص ) 409: رقم(تأمین، التسمیع والتحمید وال :مسلم، كتاب الصلاة، باب؛ 338ص
 .392، ص 1المعلم بفوائد مسلم، جـ 2
، ص 1ج) م1994هـ،1415(1مالك بن أنس، المدونة الكبرى، بیروت، دار الكتب العلمیة، طـ 3

167. 

 .392، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج4
 .586، ص1ـ شرح التلقین، ج5
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وفیــه دلالـة ظــاهرة لقــول أبـي حنیفــة ومالــك أن الإمـام لا یقــول ربنــا "  :1یقـول الزرقــاني

مـام طلـب التحمیـد للإهـو ولك الحمـد والمـأموم لا یقـول سـمع االله؛ لأنـه جعـل التسـمیع 

   2"لأنه المناسب لحال كل منهما ؛مومید الذي هو طلب الإجابة للمأوالتحم

الإمـــام یقتصـــر  أنَ ومعنـــى هـــذا  :ــــ التســـمیع بمنزلـــة الـــدعاء والتحمیـــد بمنزلـــة التـــأمین3

ـــة " ســـمع االله لمـــن حمـــده "علـــى التســـمیع والمـــأموم یقتصـــر علـــى التحمیـــد؛ لأن  بمنزل

  .3بمنزلة التأمین" ربنا ولك الحمد"الدعاء و

 حكم السجود على الجبهة والأنف: الفرع الثاني

 صــلى االله علیــهرضــي االله عنــه أنــه سـمع رســول االله  4عـن العبــاس بــن عبــد المطلـب  

  5"وقدماه وجهه وكفاه وركبتاه: رافالعبد سجد مع سبعة أطإذ سجد  :"یقول وسلم

                                                           
هـ، العلاَمة، 1055أبو عبد االله، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزُرقاني، ولد بمصر سنة  ـ1

شرح المواهب : "هـ، من أهم تآلیفه1122الإمام، الحجة، مرجع المالكیة في عصره، توفي سنة 

  ".شرح الموطأ" وهو كتاب في الشمائل المحمدیة، و" اللدنیة

 .272، ص2خیر الدین الزركلي، مصدر سابق، ج 
، دار الكتب العلمیة، بیروت الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على الموطأ، ـ2

 .333، ص1ج) م1990، هـ1411(1ط
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید  ،، أحمد بن غنیم بن سالم الأزهري المالكيـ النفراوي3

 )م1997،ـه1418(1دار الكتب العلمیة طبیروت،  ،عبد الوارث محمد علي :، تحقیقالقیرواني

 .278ص ،1ج
صلى االله علیه رسول االله ـ أبو الفضل، عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم 4

هـ، ودفن 56وناصره بعد وفات عمه أبي طالب، أسلم قبل فتح خیبر، توفي بالمدینة سنة  وسلم

  .بالبقیع

، دار بیروتالاستیعاب في أسماء الأصحاب، ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد البر، 

 .487، ص1ج )م2006هـ، 1427( 1الفكر، ط

نهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في ال، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود و مسلمــ 5

 .191ص) 491:رقم(الصلاة 
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قتصـار وفـي الا ،الصـلاة جـزاءإجبهـة علـى ال فـي الاقتصـار فالمشـهور ":قـال المـازري

  1"على الأنف أنها لا تُجزي

لابـــن  2نـــف والجبهـــة جمیعـــا قلـــتالســـجود علـــى الأ: وقـــال مالـــك ":جـــاء فـــي المدونـــة

قــال لا أحفــظ عنــه  ،عنــه إن هــو ســجد علــى الأنــف دون الجبهــة شــیئاأتحفــظ  :اســمالق

   3"نعم في الوقت وغیره :قال ؟فإن فعل أترى أنت علیه الإعادة :قلت ،في هذا شیئا

  بحدیث العباس ـ رضي االله عنه ـ المتقدم وقد استدل المالكیة لمشهور مذهبهم  

ویمكـــن : "عبـــد الوهـــاب یقـــول القاضـــي: فـــي الحـــدیث الجبهـــة ــــ أن المقصـــود بالوجـــه1

جبهته وأنفه في سجوده، فإن سجد علـى أنفـه دون جبهتـه فـلا یجزیـه، وإن سـجد علـى 

إن ســـجوده علـــى الأنـــف لا : جبهتـــه دون أنفـــه أعـــاد فـــي الوقـــت اســـتحبابا، وإنمـــا قلنـــا

  4"نسب السجود علیهیُجزیه من الجبهة؛ لأنه موضع من الوجه فلم یُ 

أن یسـجد  صـلى االله علیـه وسـلم أُمـر النبـي:" ابن عباس رضي االله عنهما قال عن ـ2

  5"الجبهة، والیدین، والركبتین، والرجلین:على سبعة أعضاء

                                                           
 .405ص،1المعلم بفوائد مسلم ،ج ـ1
الفقیه، القائل هنا هو أبو سعید، عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي القیرواني،  ـ2

هـ، فضائله جمة، رحل إلى ابن القاسم، فكتب عنه المدونة، توفي 160الحجة، الراوي، ولد سنة 

  .هـ240سنة

 .160، ص1الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ج
 .167ص، 1المدونة الكبرى، ج ـ3
عـالم  المعونـة علـى مـذهب بو محمد عبد الوهاب بن علـي بـن نصـر،الوهاب البغدادي، أعبد  ــ4

، ص 1ج) م2012ـ،هــــ1433(1ط ،الجزائـــر، دار قرطبــــة ،عبـــد الحــــق حمــــیش: تحقیــــق المدینـــة،

197. 
) 809:رقــم(الفــظ لــه عظــم، و تــاب الأذان، بــاب الســجود علــى ســبعة أكالبخــاري، : متفــق علیــهـ ـ��5

شـــعر والثـــوب بـــاب أعضـــاء الســـجود والنهـــي عـــن كـــف ال ،؛ مســـلم، كتـــاب الصـــلاة343، ص1ج

 .191ص  ) 490:رقم( الصلاةس في وعقص الرأ
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صــلى ظــاهر الأحادیــث یقتضــي أن الجبهــة والأنــف فــي حكــم العضــو الواحــد؛ لأنــه ف 

 فـــإن جعـــلا عضـــوین صـــارت أعضـــاء الســـجود "ســـبعة أعضـــاء":قـــال االله علیـــه وســـلم

  .1ثمانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
) م 2012هـ، 1433(2موسى إسماعیل، صفة الصلاة وأذكارها، الجزائر، دار الإمام مالك، ط ـ1

 .245ص 



 تقریر مذھب الإمام مالك وأصحابھ                                                            
 

 59 

                         إیراد المازري الروایات المذهبیة المختلفة:المطلب الثاني

  حكم الطمأنینة في الركوع والسجود: الفرع الأول

 دخـل رجـل المسـجد فصـلى، فسـلَم علـى النبـي: عن أبي هریـرة رضـي االله عنـه قـال  

فرجــع یٌصــلي كمــا " ارجــع فصــل؛ فإنــك لــم تصــل:" ، فــرَد، وقــال صــلى االله علیــه وســلم

ارجـع فصـل؛ فإنـك لـم :" ، فقـال صلى االله علیه وسـلم صلى، ثم جاء فسلَم على النبي

فقال رسـول االله . والذي بعثك بالحق، ما أحسن غیر هذا، فعلمني: ثلاثا، فقال" تصل

ن إذا قمـــت إلـــى الصـــلاة فكبـــر، ثـــم اقـــرأ مـــا تیســـر معـــك مـــ:"  صـــلى االله علیـــه وســـلم

القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائمـا، ثـم اسـجد حتـى تطمـئن 

  1"ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل دلك في صلاتك كلها

فعنــدنا قــولان فــي ذلــك،  فــي الركــوع والســجود، 2وأمــا أمــره بالطمأنینــة": قــال المــازري  

ولــم یـــأمر بزیـــادة "اركعــوا واســـجدوا"لىنفـــي إیجــاب الطمأنینـــة تعلقــا بقولـــه تعـــا: أحــدهما

  .على ما یسمى ركوعا وسجودا

إیجابها تعلقا بهذا الحدیث ـ حدیث المسيء الصلاة ـ وقد خرج مخـرج التعلـیم : والثاني

  3" فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فیه إلا ما خرج بدلیل

  :فحاصل المذهب في وجوب الطمأنینة روایتان

  

                                                           
البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، : ـ متفق علیه1

وجوب قراءة الفاتحة في كل ؛ مسلم، كتاب الصلاة، باب 326، ص1، ج)757:رقم(واللفظ له، 

 .160ص) 45:رقم(ركعة 
  .هي استقرار الأعضاء زمنا أثناء تأدیة الأركان كالركوع والسجود والرفع منهماـ 2

، 1ج) م1998هـ، 1418(1الحبیب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، بیروت، دار ابن حزم، ط

  .215ص

 .395، ص1المعلم بفوائد مسلم،جـ 3
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  وجوب الطمأنینةنفي : الروایة الأولى

كـــل مـــن ابـــن القاســـم فـــي المدونـــة، وابـــن رشـــد، وهـــي روایـــة إلـــى هـــذا القـــول ذهـــب   

  .1العراقیین عن الإمام مالك

                                                                :بما یلي واستدلوا

وافعلوا الخیر یا أیھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم (  قوله تعالىـ 1

  ٧٧: الحج ) لعلكم تفلحون

أن االله تعالى لم یأمر بزیادة على ما یسمى ركوعا  :ووجه الاستدلال من الآیة

                                              2وسجودا، فیأخذ بأقل الاسم في ذلك

لأن اســم ولــم نعــده فرضــا زائــدا علــى الركــوع والســجود؛  :"یقــول القاضــي عبــد الوهــاب 

  3"الطمأنینة قد تضمنه

نـــة فـــأُمر یُمكـــن أن یكـــون الأعرابـــي فـــي حـــدیث المُســـيء صـــلاته قـــد أخـــل بالطمأنی ــــ2

  .4بالإعادة على جهة التغلیظ حتى لا یتعود ترك أمر مشروع ولیأتي بصلاة كاملة

بـأن یقولـوا لـو  إیجـاب الطمأنینـة ـ ویعتضـدون فـي هـذا التأویـل ـ نُفـاة:" یقـول المـازريُ 

كــان مــا أخــل بــه مفســدا للصــلاة لأمــره بــالقطع ولــم یتركــه یتمــادى علــى صــلاة فاســدة 

فســـد وهــو یـــراه وكـــرر فعلهـــا بحضـــرته، فلمـــا أقـــره علـــى التمـــادي أشـــعر ذلـــك بأنـــه لـــم یُ 

  5"صلاته بما تركه

                                                           
بیروت، دار الغرب  سعید أعرب،: خیرة، تحقیقإدریس، الذھاب الدین أحمد بن القرافي، ش ــ1

 .643، ص1اب، مصدر سابق، جالحطَ ؛ 205، ص2ج) م1994(1الإسلامي، ط
ــــي البغــــدادي، التلقــــین فــــي الفقــــه  ــ����2 القاضــــي عبــــد الوهــــاب، أبــــو محمــــد عبــــد الوهــــاب بــــن عل

والتوزیـــــــــع،  الجدیــــــــدة للنشــــــــر ســــــــید زكریــــــــا الصــــــــباح، القــــــــاهرة، الأنــــــــدلس: المــــــــالكي، تحقیــــــــق

 .58ص )م2010هـ،1431(1ط
 .ـ المصدر نفسھـ3
 .525، ص1شرح التلقین، ج ــ4

 .525، ص1ـ شرح التلقین، ج5
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  وجوب الطمأنینة :الروایة الثانیة

  .1وابن الجلاب ،وعبد الوهاب عیاض انذهب إلیها القاضی   

والطمأنینــة فــي أركــان الصــلاة كلهــا واجبــة، فــي قیامهــا وركوعهــا : "بیقــول ابــن الجــلاَ 

  2"ورفع الرأس منه، وفي سجودها وبین السجدتین

  : وقد استدلوا لوجوب الطمأنینة

  .ـ حدیث المسيء صلاته المتقدم1

أمــره أن یطمــئن، وأن   صــلى االله علیــه وســلمووجــه الاســتدلال مــن الحــدیث أن النبــي 

  .3یُقیم الركوع والسجود، والأمر للوجوب

  ما صلیت، ولو :"أنه رأى رجلا لا یتم الركوع والسجود فقال له 4ـ عن حذیفة2

  5" صلى االله علیه وسلممُت على غیر الفطرة التي فطر االله علیها محمد  مت

  

  

                                                           
لجلاب، ولد أبو القاسم، عبید االله بن الحسین بن الحسن، البصري المالكي، المعروف بابن ا ـ1

  شرح المدونة، التفریع: مؤلفاتههـ من أهم 378، توفي سنة في مطلع القرن الرابع

 .695، ص4ترتیب المدارك وتقریب المسالك، ج

حسین بن : ـ ابن الجلاب، أبو القاسم عبید االله ابن الحسین بن الحسن البصري، التفریع، تحقیق2

 .228، ص1،ج)م1987هـ،1408(1سالم الدهماني، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط

 .524، ص1لتلقین، ج؛ شرح ا205، ص1القرافي، مصدر سابق، جـ 3
أبو عبد االله حذیفة بن الیمان، من كبار الصحابة، وهو معروف بصاحب سر رسول االله  ـ4

وكان عمر رضي االله عنه یسأله عن المنافقین، وكان فتح همذان والري  صلى االله علیه وسلم

  ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد البر النَمري،  .هـ36والدینور على یده، توفي سنة 

 .201، 200، ص1جالاستیعاب في أسماء الأصحاب، 
 .337، ص1ج) 791:رقم(البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم یتم الركوع،  ـ5
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لا :"قــال علیــه وســلمصــلى االله أن النبــي  رضــي االله عنــه 1ـــ عــن أبــي مســعود البــدري3

  2"الرجل حتى یُقیم ظهره في الركوع والسجود تُجزئ صلاة

  حكم إمامة الجالس لعذر بالقیام: الفرع الثاني

لمــا مــرض  قــدَم أبــا بكــر یصــلي بالنــاس، ثــم وجــد :" صــلى االله علیــه وســلمالنبــي  أنَ   

لى االله صــخفـة فخـرج وكـان أبـو بكـر فـي الصـلاة، فـأراد أن یتـأخر  فأشـار إلیـه النبـي 

  أن امكث مكانك، ثم  علیه وسلم

  دخل في الصلاة، فقام أبو بكر الصدیق رضي االله عنه على یمینه فصل بهم قاعدا

  

  

                                                           
عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة، ولم یشهد غزوة بدر عند جمهور أهل العلم والسیر، ـ 1

) هـ41(توفي سنة : ؛ لأنه سكن أو نزل ماء ببدر، اختلف في وقت وفاته، فقیلیعرف بالبدري

  ) هـ60(ومنهم من یقول توفي بعد 

 .466،467، ص2جالاستیعاب في أسماء الأصحاب، 
شعیب الأرنؤوط، محمد : ـ أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقیق2

كتاب الصلاة، باب ) م2009هـ ،1430(1الرسالة العالمیة، طكامل قره بللي، دمشق، دار 

؛ الترمذي، أبو عیسى 142، ص2ج) 855:رقم(صلاة من لا یقیم صلبه في الركوع والسجود

أبواب ) م1978هـ،1398(2أحمد محمد شاكر، ط: محمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق

؛ ابن 51، ص2ج) 265:رقم( الصلاة، باب ما جاء فیمن لا یقیم صلبه في الركوع والسجود

محمد ناصر الدین : ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق

كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في ) 1997هـ،1417(1الألباني، الریاض، مكتبة المعارف، ط

  .262، ص1ج) 717:رقم(الصلاة، 

إسناده صحیح، رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین؛ غیر حفص :" والحدیث صححه الألباني، فقال

  " بن عمر، فمن رجال البخاري وحده، وصححه أیضا ابن حبان والدارقطني والبیهقي

الألباني، محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادته، بیروت، المكتب 

 .129، ص2ج) م1988هـ، 1408(3الإسلامي، ط
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  1"وهم قیام 

  :وعندنا قولان في صحة إمامة الجالس لعذر بالقیام:"قال المازري 

النـــاس فـــي مرضـــه  صـــلى االله علیـــه وســـلمإجـــازة ذلـــك  تعلقـــا بإمامـــة النبـــي :أحـــدهما  

  2"، والثاني منع ذلكالذي مات فیه

  إمامة الجالس بالقائم جواز: الروایة الأولى

نقلهــا ، وهــو روایــة عــن الإمــام مالــك، 3ذهــب إلــى جــواز ائتمــام القــائم بالقاعــد أشــهب  

  .4الولید بن مسلم عنه

  5"أنه إن أمًهم  جالسا وهم قیام أجزأتهم" فقد روى الولید بن مسلم عن مالك

  .  أصحابه وهو جالس صلى االله علیه وسلمحدیث إمامة النبي : ودلیل الجواز

كـان هـو الإمـام، وأن كـل  صلى االله علیـه وسـلمأن النبي صلى : منه ووجه الاستدلال

ما جاز أن یكـون إمامـا للقاعـد صـحَ أن یكـون إمامـا للقـائم أصـله القـائم؛ ولأنـه عـاجز 
                                                           

) 689 :رقـــــم(البخـــــاري، كتـــــاب الأذان، بـــــاب إنمـــــا جعـــــل الإمـــــام  لیـــــؤتم بـــــه  :متفـــــق علیـــــه ـ�����1

، )411:رقــــــــــم (ة، بــــــــــاب ائتمــــــــــام المــــــــــأموم بالإمــــــــــام كتــــــــــاب الصــــــــــلا؛ مســـــــــلم، 304، ص1،ج

 .165ص
 .397، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج2
فقیه، حافظ، من أعلم طلبة ـ أبو عمرو، أشهب بن عبد العزیز بن داوود القیسي المصري، 3

، وانتهى إلیه فقه المالكیة بعد ابن القاسم، توفي بمصر )هـ140(الإمام مالك بأقواله، ولد سنة

 .هـ204سنة 

 .124، ص1محمد مخلوف، مصدر سابق، ج
وهو ثقة في  ،العباس الولید بن مسلم بن السائد الدمشقي، له عن مالك مالا یحصى كثرة ـ4

  . هـ195الحدیث، توفي سنة 

 .415، ص2، جوتقریب المسالك ترتیب المدارك

ابن أبي زید القیرواني، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن، النوادر والزیادات على ما في  ـــ5

ب  بد الفتاح الحلو، بیروت، دار الغر محمد ع: المدونة من غیرها من الأمهات، تحقیق

 .260، ص1ج) م1999(1الإسلامي، ط
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علــى الائتمــام، فجــاز أن یكــون إمامــا لمــن عــن ركــن تصــح صــلاته منفــردا مــع القــدرة 

  .1ذلك الركن  قدر عن

 أكثــر الآثــار الصــحاح المســندة  فــي هــذا البــاب أن رســول االله:" 2یقــول ابــن عبــد البَــر 

رضـي االله عنـه كـان یصـلي  كـان المُقـدَم ـ الإمـام ـ وأن أبـا بكـر صـلى االله علیـه وسـلم

یصـلون بصـلاة أبـي بكـر رضـي  قائمـا والنـاس  صـلى االله علیـه وسـلمبصلاة الرسـول 

  3"االله عنه

  منع إمامة الجالس بالقائم: الروایة الثانیة 

  إلى أنه لا تصح صلاة القائم 5طرف، ومُ 4ذهب كل من ابن القاسم، وعبد الملك   

   

                                                           
القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، الإشراف على نكت مسائل  ـ1

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الریاض، دار ابن القیم، القاهرة، دار : الخلاف، تحقیق

 .674ص.1؛ شرح التلقین،ج362، ص1ج) م2008هـ،1429(1ابن عفان، ط
بــــــن عبـــــد االله بــــــن محمـــــد بـــــن عبــــــد البـــــر، النمــــــري المـــــدني، الحــــــافظ،  ــــــ أبـــــو عمــــــر، یوســـــف2

ـــــــد ســـــــنة  التمهیـــــــد، الاســـــــتذكار، تـــــــوفي ســـــــنة : هــــــــ، مـــــــن مصـــــــنفاته368المحـــــــدث، الفقیـــــــه، ول

  .هـ463

 .357، ص1الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ج
ــــــد لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن معــــــاني 3 ــــــد االله النَمــــــري، التمهی ــــــن عب ــــــر، یوســــــف ب ــــــد الب ــــــن عب ــــــ اب ـ

 .145، ص6، بیروت، دار الكتب العلمیة ، ج)ت.ط .د(وأسانید، 

ــــابن الماجشــــون، كــــان 4 ــــد االله، المشــــهور ب ــــن عب ــــد العزیــــز ب ــــن عب ــــك ب ــــو مــــروان، عبــــد المل ــــ أب ـ

الفتــــوى فــــي أیامــــه إلــــى أن مــــات فــــي  فقیهــــا فصــــیحا، تفقَــــه بأبیــــه ومالــــك وغیرهمــــا، دارت علیــــه

  ).هـ 212(سنة 

 .7، 6، ص2الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ج
ــــــ أبــــــو مصــــــعب، مطـــــرف بــــــن عبــــــد االله بــــــن مطـــــرف بــــــن یســــــار الهلالـــــي، وهــــــو ابــــــن أخــــــت 5

  .هـ220الإمام مالك بن أنس، صحبه سبع عشرة سنة، توفي سنة 

 .340، ص2الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، ج
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  . 1خلف الجالس

  :ودلیل المنع عندهم

ــ عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال رســول االله 1 إنمــا :" صــلى االله علیــه وســلمـ

جعــل الإمــام لیــؤتم بــه، فــإذا كبــر فكبــروا وإذا ســجد فاســجدوا وإذا رفــع فــارفعوا وإذا قــال 

  2"سمع االله لمن حمد، فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون

ـ النیـة ـ والفعـل؛ ولأن  على عمومه في الاعتقادأنه  :هذا الحدیثوجه الاستدلال من و 

  .3كن من أركان الصلاة؛ فلم یجز للقادر علیه أن یأتم بهعاجز عن ر  الإمام

  لا یؤمَن أحد بعدي"  صلى االله علیه وسلمقال رسول االله : قال 4عن الشعبيَ  ـ 2

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .260، ص1القیرواني، مصدر سابق، جابن أبي زید ـ 1
ــــ2 ، 1ج)689:رقــــم(البخــــاري، كتــــاب الأذان، بــــاب إنمــــا جعــــل الإمــــام لیــــؤتم بــــه، : متفــــق علیــــه ـ

) 411:رقـــــــم(؛ مســـــــلم، كتـــــــاب الصـــــــلاة، بـــــــاب ائتمـــــــام المـــــــأموم بالإمـــــــام، واللفـــــــظ لـــــــه 304ص

 .165ص
 .362، ص1الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج ـ 3

ـ أبو عمرو، عامر بن شراحبیل بن عبد ذي كبار، الشعبيُ الحمیري، من كبار 4

هـ ، وهو من رجال الحدیث الثقات، یُضرب المثل 19التابعین، ولد بالكوفة سنة 

  .هـ103بحفظه، كان فقیها شاعرا، تُوفي سنة 

 .251، ص3خیر الدین الزركلي، مصدر سابق، ج
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  1"جالسا 

أصـلا یتعلـق  بهـذا  ـ إمامـة الجـالس لعًـذر بالقـائم ـ فمـن منـع الإمامـة:" المـازري قـال

   2"الحدیث إن ثبت عنده

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
ــــ الــــدراقطني، علــــي بــــن عمــــر، ســــنن 1 ـــــ عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، علــــي : دارقطني، تحقیــــقال

ـــــــــة، ط ـــــــــروت، دار المعرف ـــــــــاب ) م2001هــــــــــ،1422(1محمـــــــــد عـــــــــوض، بی ـــــــــاب الصـــــــــلاة، ب كت

  .72، ص2ج) 1468:رقم(بالمأمومین  صلاة المریض جالسا

 وهــــو متــــروك ، ،غیــــر جــــابر الجعفــــي عــــن الشــــعبي هلــــم یــــرو والحــــدیث إســــناده ضــــعیف؛ لأنــــه  

  .م به حجةتق الحدیث مرسل لاو 

 .72،73، ص2دارقطني، مصدر سابق، جال

  .جابر متروك الحدیث، ومذموم الرأي: وقال صاحب نصب الرایة

، أبـــــــو محمــــــــد عبـــــــد االله بـــــــن یوســــــــف الحنفـــــــي، نصـــــــب الرایــــــــة  لأحادیـــــــث الهدایــــــــة، الزیعلـــــــي

محمــــــــد عوامــــــــة،  جــــــــدة، دار القبلــــــــة للثقافــــــــة الإســــــــلامیة، مكــــــــة المكرمــــــــة، المكتبــــــــة  :تحقیــــــــق

 .49،50ص، 2المكیة، ج
 .675، ص1شرح التلقین،ج ــ2
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  خذ مالك ببعض الأحادیث الصحیحةأعدم تعلیل  :المطلب الثالث

ســبب تــرك الإمــام  مالــك العمــل بــبعض الأحادیــث " المعلــم"ذكــر المــازريُ فــي كتابــه   

  :الواردة في صحیح مسلم، ولعل أهم تلك الأسباب

  تقدیم عمل أهل المدینة  : الفرع الأول

لأصل، ممـا أدى إلـى تبـاین  الآراء لم یذكر العلماء المتقدمون تعریف خاصا بهذا ا  

  :في تحدید مراد الإمام مالك منه، فنُقل أنه

  ـ أراد المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة 1

  ـ أراد إجماع أهل المدینة من الصحابة والتابعین 2

  ـ قصد أنَ روایتهم مقدمة على روایة غیرهم 3

  .1ـ یعم كل ذلك 4

و التعریف المختار وأقربه ـ واالله أعلم ـ دقة وتحدیـدا لمعنـى عمـل أهـل المدینـة أنـه مـا 

اتفق علیه العلماء والفضلاء بالمدینة كلهم أو أكثرهم فـي زمـن مخصـوص سـواء كـان 

  .2سنده نقلا أم عقلا 

  ولقد اشترط المالكیة لقبول العمل بخبر الآحاد عدم مخالفته لعمل أهل المدینة 

أن عمــل أهــل المدینــة بمثابــة الســنة المتــواترة وروایــة الجماعــة عــن : فــي ذلــكوحجــتهم 

  .3الجماعة أولى بالقبول من روایة فرد عن فرد

                                                           
، دار دبـيین، صـولیأحمد محمد نور سیف، عمل أهل المدینة بین مصطلحات مالك وآراء الأ ــ1

 .104ص )م2000ـ، ه1421( 2طالبحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 
، الری�اض، جامع�ة "أدلت�ھ النقلی�ة " الشعلان، أصول فقھ الإمام مال�كعبد الرحمن بن عبد الله ــ2

  .1042، ص2ج) م2003، ھـ1424(1الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط
عبد المجید : الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقیق ــ3

 .481ص) م1987هـ،1407(1تركي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط
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مــــذهب مالــــك أن العمــــل عنــــده أقــــوى مــــن خبــــر الواحــــد؛ لأن العمــــل :"ل ابــــن رشــــدقــــا

المتصــل بالمدینــة لا یكــون إلا عــن توقیــف، فهــو یجــري مجــرى مــا نُقــل نقــل المتــواتر  

  .1"لأخبار فیقدم على خبر الواحدمن ا

  :في الإقامة" قد قامت الصلاة "إفراد لفظ  "المعلم"ومثال ذلك في 

وتر أُمــــر بــــلال أن یشــــفع الأذان وأن یُــــ:" عــــن أنــــس بــــن مالــــك رضــــي االله عنــــه قــــال 

   2"الإقامة إلا الإقامة

لأن قوله فإنه مثنى؛ " قد قامة الصلاة" فالحدیث صرح بأن ألفاظ الإقامة وتر إلا لفظ

  .3معناه إلا لفظ الإقامة فإنه لا یوترها بل یُثنیها"إلا الإقامة "

؛ "قد قامت الصـلاة" ضي االله عنه، وقالوا بتثنیة لفظ ولم یأخذ المالكیة بحدیث أنس ر 

  .4لأنه المعمول به في المدینة

  :وصیغة الإقامة عندهم على النحو الآتي 

إلا االله، أشــهد أن محمــدا رســول االله، حــي علــى  االله أكبــر االله أكبــر، أشــهد أن لا االله"

  .5"الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله

                                                           
جیـه والتعلیـل فـي مسـائل البیان والتحصیل والشرح والتو بو الولید بن رشد القرطبي، أ ابن رشد، ــ1

 )م1988هـــــ،1408(2ســــلامي  طبیــــروت، دار الغــــرب الإ ،محمــــد حجــــي :المســــتخرجة، تحقیــــق

 .331،332ص، 17ج
: رقــم(البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب الإقامــة واحــدة إلا قولــه قــد قامــت الصــلاة، : متفــق علیــه ــ��2

ـــــــاب الأمـــــــر بشـــــــفع الأذان وإیتـــــــار الإقامـــــــة، 278، ص1ج) 607 ـــــــاب الصـــــــلاة، ب ؛ مســـــــلم، كت

 . 153ص) 378:رقم(
محمـــــد : تحقیـــــق ،صـــــحیح مســـــلم بشـــــرح النـــــوويي بـــــن شـــــرف، بـــــو زكریـــــاء یحـــــأ ،النـــــووي ــ�����3

                                                 .67،68، ص4ج) م2008ـ،ه1429(1طبیومي، القاهرة، دار الغد الجدید، 
 .389، ص1المعلم  بفوائد مسلم  جـ ـ4
 .62، ص1، جالمدونة الكبرىـ ـ5
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فــــاختلاف صــــفة الإقامــــة مرجعــــه لاخــــتلاف الآثــــار وورودهــــا بصــــیغ متعــــددة، ولكــــن 

  .1أرجحها ما وافق عمل أهل المدینة

یض نقولــه نقـل أهـل المدینـة المتـواتر وعملهـم المســتفوالـدلیل علـى مـا :" 2یقـول البـاجي

وهــو أشــهر مــن أن  أمــر طریقــه القطــع والعلــم،وهــذا نــص فــي موضــع الخلاف،وهــذا 

  .3"حتاج فیه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي مقتضاها غلبة الظنیُ 

والإقامـة إلا لم یبلغني فـي النـداء :" عن الأذان والإقامة ؟ فقال: وقد سُئل الإمام مالك

ما أدركت الناس علیه فأما الإقامة فإنها لا تثُنـى وذلـك الـذي لـم یـزل علیـه أهـل العلـم 

  4"ببلدنا

قــد قامــت  ":فمــذهب مالــك فــي الأذان وصــفته والإقامــة وعــددها وأفرادهــا وإفــراد لفــظ  

وترجیعهــا وإن كــان نُقــل مــن طــرق صــحیحة بألفــاظ مختلفــة فهــو یُعــول  "الصــلاة فیهــا

 .5قدم على ما نقل آحادهمقل مستفیضا أو متواترا مُ أهل المدینة، فإن ما نُ  على نقل

  

                                                           
 .438، ص1رح التلقین، جشـ ـ1

ولـــد ســـنة الفقیـــه الحـــافظ ،النَظـــار الأصـــولي،  التمیمـــي، بـــن ســـعید خلـــف یمانســـل ،أبـــو الولیـــدـ���ـ 2

إحكــام الفصــول فــي أحكــام الأصــول، المنتقــى فــي شــرح الموطــأ، : لــه تــآلیف عــدة، منهــا )هـــ403(

                            )هـ474(توفي سنة 

 .808، ص2ترتیب المدارك وتقریب المسلك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ج
لعلمیــة، البــاجي، أبــو الولیــد ســلمان بــن خلــف،المنتقى فــي شــرح الموطــأ، بیــروت، دار الكتــب اـ ـ��3

 .135ص، 1ج)م1999ـ،ه1424(1ط
ــــــــن أنــــــــس، الموطــــــــأ،  ــ��������4 ــــــــقمالــــــــك ب ــــــــر، دار الإمــــــــام : تحقی ــــــــن الجمیــــــــل، الجزائ محمــــــــود ب

ــــــــــاب،  ــــــــــك للكت ــــــــــاب الصــــــــــلاة، ) م2012ـ،هــــــــــ1433(2طمال ــــــــــداء مــــــــــاكت ــــــــــي الن ص  ،جــــــــــاء ف

55. 
عارضـة الأحـوذي بشـرح صـحیح الترمـذي، بیـروت،  ،ابن العربي، أبو بكر محمد بـن عبـد االلهــ 5

  .310،311، ص1، جالكتب العلمیةدار 
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  تأویل الحدیث على معنى آخر : الفرع الثاني

حمــل الظــاهر علــى المحتمــل المرجــوح بــدلیل یُصَــیره : التأویــل عنــد الأصــولیین هــو  

  . 1راجحا

  :ولا یكون التأویل صحیحا إلا إذا توفرت فیه الشروط التالیة

 أن یكون اللفظ قابلا للتأویلـ 1

 .أن یكون المعنى الذي أُول إلیه اللفظ من المعاني التي یحتملها اللفظ نفسه ـ2

    2ـ ألا یؤدي  التأویل إلى رفع النص أو شيء منه وإلا بطل التأویل3

أن یكــون التأویــل مبنیــا علــى دلیــل معقــول مــن نــص أو قیــاس أو إجمــاع أو حكمــة ـــ 4

.                                                                         3لعامــة، فــإذا لــم یســتند التأویــل إلــى دلیــل مقبــول كــان تــأویلا فاســداالتشــریع ومبادئــه ا

  .4ـ ألا یعارض التأویل نصا صریحا5

  :تقدیم الفقیه على القاري في الإمامة، ففي صحیح مسلم: "علمالمُ "ومثال ذلك في 

صــلى االله علیــه قــال رســول االله : ـــ عــن أبــي مســعود الأنصــاري رضــي االله عنــه قــال1

یؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القـراءة سـواء، فـأعلمهم  بالسـنة، فـإن :"وسلم

كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فـإن كـانوا فـي الهجـرة سـواء، فأقـدمهم سـلما، ولا 

  5"إلا بإذنه هطانه، ولا یقعد في بیته على تكرمتالرجل في سل الرجلُ  یؤُمن

                                                           
ابـن  ردا، الـدمام ،، معـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل السـنة والجماعـةمحمـد بـن الحسـین الجیزانـي ــ1

 .394ص) م2001ـ،ه1422(1ط، الجوزي
محمد بن سلیمان  :تحقیق ،من علم الأصول المستصفى ،حامد محمد بن محمد بو، أالغزالي ــ2

 .717، ص1ج) م1997ـ،ه1417(1طبیروت، مؤسسة الرسالة،  ،الأشقر
 .270عبد الكریم زیدان، الوجیز في أًول الفقه، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، صـ ـ3
 .717، ص1، مصدر سابق، جالغزالي ــ4
 .253ص ) 673:رقم(ـ مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، 5
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 صـلى االله علیـه وسـلمقـال رسـول االله  : ـ عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قـال2

  1"إذا كانوا ثلاثة فلیؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة، أقرؤهم:"

   2فظاهر الحدیثین یقتضي تقدیم الأقرأ لكتاب االله على من سواه

أن یـــؤم الأكبـــر، فنحملـــه علـــى أنهـــم  صـــلى االله علیـــه وســـلمأمـــره وأمـــا :"قـــال المـــازري

متساوون فیمـا سـوى السـن مـن الفضـائل المعتبـرة فـي الإمامـة، وتقـدیم الفقیـه عنـدنا ثـم 

  3"القاري بعده ثم بعد ذلك فضیلة السن

فالمالكیة ومن وافقهم تـأولوا أحادیـث تقـدیم القـاري فـي الإمامـة وحملوهـا علـى الأفقـه،  

  : ودلیل التأویل عندهم ما یلي

ـ إن الصـحابة رضـي االله عـنهم كـان أقـرؤهم فـي ذلـك الوقـت أفقههـم، فكـانوا یقـرؤون 1

القـرآن بأحكامــه مـن حلالــه وحرامــه وناسـخه ومنســوخه، وخاصـه وعامــه؛ ولأن الحاجــة 

  .4مس إلى الفقه في الصلاة أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القرآنت

الأفقـه مقـدم علـى الأقـرأ؛ لأن الـذي : وقـال مالـك والشـافعي وأصـحابهما:" یقول النـووي

یحتاج إلیه من القراءة مضبوط، والذي لا یحتـاج إلیـه مـن القـراءة غیـر مضـبوط، وقـد 

اب فیـه إلا كامـل الفقـه، ولهـذا قـدَم یعرض في الصلاة أمر لا یقدر على مراعاة الصو 

أبا بكر الصدیق رضي االله عنه فـي الصـلاة علـى البـاقین  صلى االله علیه وسلمالنبي 

  5"نصَ على أن غیره أقرأ منه  صلى االله علیه وسلممع أنه 

                                                           
 .252ص) 672:رقم( المساجد ومواضیع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ـ مسلم، كتاب 1
محمد عبد :ـ الصنعاني، محمد بن إسماعیل الیمني، سبل السلام بشرح بلوغ المرام، تحقیق 2

 .425، ص2العزیز الخولي، بیروت، دار الجیل،ج
 .666، ص1؛ شرح التلقین، ج438، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج3
 .438، ص1؛ المعلم بفوائد مسلم، ج355، ص1البیان والتحصیل، ج ـ4
 .151، ص5صحیح مسلم بشرح النووي، ج ــ5
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مـا روى أبـي مسـعود رضـي االله عـن  قدیم الأفقه على الأقر فـي الإمامـةتـ ومن أدلة 2

یـــؤم القـــوم أقـــدمهم هجـــرة، فـــإن كـــانوا فـــي الهجـــرة :"  علیـــه وســـلم صـــلى االلهرســـول االله 

سواء فأفقههم في الدین، فـإن كـانوا فـي الفقـه سـواء فـأقرأهم للقـرآن، ولا یـؤم الرجـل فـي 

  1"سلطانه ولا یقعد على تكرمته إلا بإذنه

   

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

                                                           
الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین،  ــ1

 كتاب) م2002هـ، 1422(2مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط: تحقیق

  .370، ص1، ج)887:رقم(الإمامة وصلاة الجماعة، 

وهذه لفظة عزیزة غریبة بهذا " أفقهم فقها"أخرج مسلم هذا الحدیث، ولم یذكر فیه: قال الحاكم

 "الإسناد
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 الفقهیة على آراء المالكیة واستنباطاتهم رد المازري : طلب الرابعمال

مالك وذبه عن آراء أئمة المالكیة واجتهاداتهم الإمام إن تقلد المازري لمهب    

لم یمنعه من بیان بعض ما اخطئوا فیه من استدلالات واستنباطات في  ؛الفقهیة

مذهب مالك ثم یتبعه برد بیَن وجلي یوضح " المعلم"في فتجده یورد  كتابه المعلم،

  .فیه عدم صحة استدلالهم من الحدیث

  الجمع  بین الصلاتین في المطر  :فرع الأولال

 صلى االله علیه وسلمصلى رسول االله : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  

   1"الظهر والعصر  جمیعا، والمغرب والعشاء جمیعا في غیر خوف ولا سفر

مذهب مالك إثبات الجمع في المطر بین المغرب والعشاء ولم یقل بالجمع بین 

  . 2صرالظهر والع

  :ودلیل المالكیة 

الإمام مالك الأحادیث الواردة بالجمع بین الظهر والعصر على أن ذلك كان  ـ تأوًل1

  .3في المطر

في مطر غالب منع من تقدیم الظهر فأخرها إلى آخر وقتها، أو أنه فعل ذلك : أي 

  علىورد المازري على ذلك بأن حَمل الحدیث  .4لعُذر أوجبه من حشد أو غیره

  صلى االله علیهرسول  أن "  كان في المطر یُضعفه ما في طرق هذا الحدیث أنه

  

                                                           
) 705:رقم(الجمع بین الصلاتین في الحضر، : ابب وقصرها، المسافرین كتاب صلاة ،ـ مسلم1

 .267ص
 .445ص، 1جالمعلم بفوائد مسلم،  ـ2
، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر والسفر، الموطأ ـ3

 .96ص) 329:رقم(
 .839ص، 2جشرح التلقین، ـ 4
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  1"بین الظهر العصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطرجمع  وسلم 

  .2فقد نص الحدیث على أنه لم یكن في مطر

ـ ومما جعل مالكا یخص الجمع بصلاة اللیل دون النهار للمشـقة التـي تلحـق النـاس 2

لغالـــب مـــن أحـــوال النـــاس تصـــرفهم فـــي  معـــاینتهم وأرزاقهـــم وأســـواقهم لأن ا باللیـــل؛

تصرفاتهم في وقـت المطـر والطـین ولا یتمتعـون مـن شـيء وزراعاتهم وغیر ذلك من مُ 

مــن ذلـــك بســببها، فكـــره أن یمتنــع مـــع ذلــك مـــن أداء الفــرائض وهـــي عمــاد الـــدین فـــي 

بوقــت تصــرف، وإنمــا  أوقاتهــا المختــارة لهــا، ولــیس كــذلك المغــرب والعشــاء فإنــه لــیس

یتصرف من الجمع بین الصـلاتین إلـى السـكون فـي منزلـه والراحـة فیـه مـع أن مشـقته 

  .3بالنهار أخف

ورأى  مالـــك أن مجـــرد الاشـــتراك لا یبـــیح الجمـــع دون تحقیـــق العـــذر :" المـــازريُ  قـــال

لأن المطــر لا یقطــع  النــاس عــن  والعــذر إنمــا یتحقــق فــي صــلاة اللیــل دون النهــار؛

في أمور دنیاهم في النهار فإذا كانوا غیر منقطعین عـن التصـرف فتكلـیفهم التصرف 

التصرف إلى المساجد لا یضر بهـم، وهـم فـي اللیـل لا یتصـرفون، فتكلـیفهم التصـرف 

إلــى المســاجد مــع المطــر إضــرار بهــم، فلمــا اختلفــت مواقــع العــذرین، اختلفــت مواقــع 

  4"الأحكام

  :فقیلوقد تؤول الحدیث على غیر تأویل مالك 

                                                      .5لیُرى اشتراك الوقت  صلى االله علیه وسلم ـ إنما فعل ذلك رسول االله1

                                                           
 )705:رقم(الجمع بین الصلاتین في الحضر، : ابب وقصرها، المسافرین كتاب صلاة ،مسلم ـ1

 .266ص
 .446ص، 1ج ،فوائد مسلمبالمعلم  ـ2
 .257ص، 1المنتقى شرح الموطأ، جـ 3
 .838، ص2ـ شرح التلقین، ج4
 .838، ص2شرح التلقین، ج ـ5
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  .1ـ ویمكن أن یكون فعل ذلك لأجل المرض2

ها في وقتها المختار، فصلى الظهر في آخر جمع بأن صلاـ ویمكن أن یكون إنما 3

 .2أول وقتها؛ لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصروقتها والعصر في 

ـ وقیل یمكن أن یكون هذا مختصا بمسجد النبوي لأجل ما اختص به من 4

  .3الفضیلة

والأشبه أن یكون فعل ذلك في المرض، والذي ینبغي أن یُحمل علیه :" قال المازري

ولى في أخر وقتها أنه أوقع الصلاة الأ: ما أعیا بناؤه أو تأویله عند من لا یقول به

  4"والثانیة في أول وقتها

  الرد على المالكیة في حكم حمل الصّبیان في الصلاة: الفرع الثاني

صلى االله علیه رأیت النبيّ : "ـ رضي االله عنه ـ قال 5عن أبي قتادة الأنصاري  

  یؤم الناس وسلم

  على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود 6وأُمامة بنت أبي العاص 

  

   

                                                           
 .446ص، 1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج1
 .23ص، 1ـ المعونة في مذهب عالم المدینة ،ج2
 .839ص، 2ـ شرح التلقین، ج3
 .446، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج4

، روى ـ أبو قتادة، الحارث بن ربعي بن بُلدُمة، الأنصاري السَلمي، یُقال له فارس رسول االله  5

  .بالكوفة في زمن خلافة علي رضي االله عنه) هـ54(حدیثا، مات سنة  170

 .175،176، ص1الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج
، تزوج علي  رسول االله ـ هي أمامة بنت أبي العاص بن الربیع القرشیة، أمها زینب بنت 6

  .رضي االله عنه أمامة بعد موت فاطمة رضي االله عنها، وبعد موته تزوجها المغیرة وماتت عنده

  .487، ص2الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج
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  .1"أعادها

ذهــب المالكیــة إلــى أنَ حمــل الصــبیان فــي صــلاة الفــرض لا یصــح، وأمّــا حملهــم فــي 

صـلاة النفــل فجـائز، وهــو غیــر مبطـل للصــلاة، وحملـوا الحــدیث المتقــدم علـى أنــه فــي 

  .النافلة

وردّ المازري تأول بأنه كان في صلاة النافلة بـأن ظـاهره كـان یـدلّ علـى أنـه فریضـة؛ 

  2بالناس في النافلة لیست معلومة  صلى االله علیه وسلملأن إمامته 

ـــك كـــان فـــي الفریضـــة، وإن كـــان : وظـــاهره یقتضـــي: "3ابـــن دقیـــق العیـــد قـــال   أن ذل

ذا التأویـل أن الغالـب فیإمامتـه هـیحتمل أنه في نافلـة سـابقة علـى فریضـة، وممّـا یبعـد 

  4"صرحا به في الحدیثأنها كانت في الفرائض دون النوافل، وقد ورد ذلك مُ 

وقد روي عن مالك أنّه حمل ذلك على الضرورة، حیث أنـه لـم یجـد مـن یكفیـه أمرهـا؛ 

  . 5لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها

                                                           
) 543:رقم(ـ مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبیان في الصلاة 1

  .208ص
  .414، ص 1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ2
 وسمع القرآن، حفظ ،هـ625 سنة ،ولدمطیع بن وهب بن علي بن الدین محمد ، تقي الفتح أبو ـ3

 :مؤلفاته أشهر من .والشافعي مالك مذهبي أخذ ،القشیري الدین مجد الشیخ والده من الحدیث

   الاصطلاح علوم في لاقتراح، االأحكام أحادیث جامع الإلمام

 .2،3ص ،6ج ، مصدر سابق،السبكي

: ق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقیق، تقي الدین ابن دقیـ ابن دقي ق العید4

، 1ج) هـ1372(1حمد محمد شاكر،القاهرة، مطبعة السنة المحمدیة، طحامد الفقي، أ محمد

 .235ص

  .148، ص 2القرافي، مصدر سابق، ج ـ5
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صـلى وقد ذكر القاضي عیاض وجه آخر في تأویل الحدیث، وأنه مخصوص بالنبي 

؛ إذ لا یــؤمن مــن الطفــل البــول وغیــر ذلــك علــى حاملــه، وقــد یُعصــم  االله علیــه وســلم

  .1، وتعلم سلامته من ذلك مدة حملهصلى االله علیه وسلممنه النبي 

  :وردّ عن هذه الدعوى من وجهین  

  .صوصیةأن الأصل عدم الخ: أحدهما

أنّه لا یلـزم مـن : أن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دلیل على ذلك، وبأنّه أي: الثاني

  .2ثبوته في غیره بلا دلیل

أمّا دعوى أن ذلك كان لضرورة، فهذا یجوز في النافلة والفرض؛ لأن الأصـل اسـتواء 

  .3الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصّه الدلیل

: لأُمامــة صــلى االله علیــه وســلمشــرحه لحــدیث حمــل النبــي  یقــول النــووي فــي معــرض

وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة، فإنّه لا دلیل علیها ولا ضـرورة إلیهـا، بـل الحـدیث "

صـــحیح صـــریح فـــي جـــواز ذلـــك، ولـــیس فیـــه مـــا یخـــالف قواعـــد الشَـــرع، وفعـــل النبـــيّ  

  4"هذا بیانا للجواز صلى االله علیه وسلم

                                                           
  .475، ص 2مسلم، جـ إكمال المعلم بفوائد 1
  .586، ص1الزرقاني، مصدر سابق، ج ـ2
  .254، ص 1ـ ابن دقیق العید، مصدر سابق، ج3
  .33، ص 5شرح النووي على مسلم، ج ـ4



 مبحث الثالث: ال

 مختلف الحديث ومسلك المازري في دفعه 

 :أربعة مطالب يحتوي على 

 ومسالك الأئمة في دفعه الأول: تعريف مختلف الحديث المطلب

 المطلب الثاني: مسلك الجمع في المعلم

 المطلب الثالث: مسلك الترجيح في المعلم

 المطلب الرابع: مسلك النسخ في المعلم.
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  وتطبیقها في المُعلم قاعدة حمل المطلق على المقید: المطلب الأول 

  معنى حمل المطلق على المقید عند الأصولیین :الفرع الأول

تقـدیم العمـل  وأ ،2علـى المقیـد تفسـیر المطلـق بكونـه مـراداً بـه المقیـد1راد بحمل المطلـقالمُ   

       .3بالمقید باعتباره بیاناً للمطلق

ن ورد مقیـداً حمـل علـى إ طلاقـه، و إورد مطلقاً لا مقید له، حمـل علـى إذا  الشرعي الخطابف

علـى المقیـد  ن المطلـق یحمـلإفـخـر، آمطلقا في موضع، مقیداً فـي موضـع  ن وردإ تقییده، و 

فـي ن االمطلق والمقید یرد ن؛ لأنو خرى على خلاف بین الأصولیأفي بعض الحالات دون 

   : ، وهيربعه صورأرع على الشً 

  بباد المطلق و المقید في الحكم والساتح :الصورة الأولى 

حرمت علیكم (( تعالىي هذه الصورة یُحمل المطلق على المقید اتفاقا، وذلك مثل قوله فف  

والموقوذة والمُتردیة والنطیحة وما المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أُهل لغیر االله به والمُنخنقة 

  .٣ :المائدة ))أكل السبع إلا ما ذكیتم

قل لا أجد فیما أوحي إلي مُحرما على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو (( تعالى قولهو 

 .١٤٥: الأنعام))  دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس

ورد فــي الآیــة الأولــى مطلقــا ، وورد فــي الآیــة الثانیــة مُقیــدا بكونــه مســفوحا ـ " الــدم " فلفــظ

سائلا ـ والحكم في الآیتین واحد وهو تحریم شرب الدم ، وسـبب الحكـم واحـد ، وهـو الضـرر 

                                                           
  .ـ المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه1

أبو حفص سامي : من علم الأًصول، تحقیقالشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق 

 .709، ص 1ج) م2000هـ، 1421(1بن العربي، الریاض، دار الفضیلة، ط
  .ـ المقید هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقییده بوصف من الأوصاف2

 .710، ص 1إٍرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ج
ـــ فتحـــي الـــدریني،3 فـــي الاجتهـــاد بـــالرأي فـــي التشـــریع الإســـلامي، بیـــروت، مؤسســـة ولیة المنـــاهج الأصـــ ـ

   .515ص ) م2008هـ،1429( 3الرسالة، ، ط
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ویكــون الــدم المحــرم  ،لمطلــق علــى المُقیــد فــي هــذه الحالــةالناشــئ عــن تنــاول الــدم ، فیحمــل ا

  .1مسفوح دون غیره مما یبقي في اللحم والعروق، فإنه حلال یجوز تناوله هو الدم ال

 معااختلاف المُطلق والمُقید في الحكم والسبب : الصورة الثانیة

والسارق والسارقة (( تعالى وذلك مثل قوله ،ورة لا یحمل المُطلق على المُقیدفي هذه الص  

   ٣٨: المائدة ))فاقطعوا أیدیهما جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله عزیز حكیم

یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم إلى (( تعالىوقوله 

  ٦: المائدة)) المرالفق

وجوب قطع الید، و في : ولىفي الآیة الأفهو فالحكم في الآیتین الكریمتین مختلف، 

اقتراف : والسبب مختلف أیضا؛ لأنه في الأولى ،وجوب غسل الید إلى المرفق: الثانیة

إرادة الصلاة، وعلیه یعمل بكل نص في موضعه، إذ لیس : جریمة السرقة، و في الثانیة

  .2ما یدعوا للحمل فلا ارتباط ولا علاقة

  أن یختلف الحكم ویتحد السبب  :الصُورة الثالثة

اغسلوا وجوهكم یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلواة ف(( تعالى تعالى وذلك مثل قوله  

    ٦: المائدة )) فقوأیدیكم إلى المرا

وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو ((  في نفس الآیة وقوله تعالى

مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیممو صعیدا طیبا فامسحوا جاء أحد منكم من الغائط أو لا

  ٦: المائدة  ))بوجوهكم وأیدیكم منه بوجوهكم

النص الأول، ووجـوب المسـح فـي وجوب غسل الید في : فالحكم في النصین مختلف، وهو 

هــو القیــام إلــى الصــلاة وإرادتهــا،  ففــي هــذه " متحــد "، والســبب فــي الحكمــین الــنص الثــاني

                                                           
هـ، 1413(4ـ محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، بیروت، المكتب الإسلامي، ط1

 .210، ص 2ج) م1993

 .213،214ص ، 2ج المصدر نفسه،ـ 2
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الحالـة لا یُحمـل المطلـق علـى المقیــد؛ بـل یعمـل كـل منهمــا فـي موضـعه بموجـب إطلاقــه أو 

  .1تقییده 

  أن یكون الحكم متحدا ویختلف السبب: ورة الرابعةالصُ 

والذین یُظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة ((  مثل قوله تعالىوذلك   

                                                 ٣: المجادلة  )) من قبل أن یتماسا

وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحریر  (( تعالىوقوله 

  ٩٢: النساء ))رقبة مؤمنة

  : 2وقد وقع خلاف الأصولیین في هذه الصورة على مذهبین 

یُعمل بالمقید في موضعه، لا یُحمل المطلق على المقید؛ بل قالوا : مذهب الحنفیة

وبالمطلق في موضعه، ولذلك لم یشترطوا في كفارة الظهار الإیمان؛ بل اشترطوه في كفارة 

  .القتل الخطأ

منة في كل د في هذه الحالة فیجب عتق رقبة مؤ یُحمل المطلق على المقی: مذهب الجمهور

  .3رمن كفارة القتل و كفارة الظها

   ل المطلق على المقید في المُعلمتطبیق قاعدة حم: الفرع الثاني

: ، قالأبي هریرة رضي االله عنه لى حدیثعاستعان المازريُ بهذه القاعدة عند تعلیقه   

 كوَیَقِي ذل المرأة، والحمار والكلب،: یقطع الصلاة " :صلى االله علیه وسلمقال رسولُ االله 

رَةِ الرَّحْلِ    4" مِثْلُ مُؤَخِّ

                                                           
محمد : بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقیق ـ الشریف التلمساني، محمد1

  .542،543ص، ) م1998هـ،1419(1رَیان، طعلي فركوس، مكة، المكتبة العلمیة، بیروت، مؤسسة ال
بیــروت، مؤسســة ـــ مصــطفى ســعید الخــن، أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولیة فــي اخــتلاف الفقهــاء، 2

 .253، 252ص،  )م1998 هـ،1418(7الرسالة، ط
 . 253در سابق، صم، مصطفى سعید الخنـ 3

 . 197ص) 266: رقم(ب قدر ما یستر المصلي، كتاب الصلاة، با ـ مسلم،4
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في مرور هؤلاء بین یدي المصلي ، فقـال مالـك وأكثـر الفقهـاء اختلف الناس " :قال المازري

  1"لا یقطعون الصلاة : 

   :أيَ واحد من الثلاثة المذكورینمُرور جة الجمهور في أنه لا یقطع الصلاة حُ  و 

لا  :" صلى االله علیه وسلمقال رسول االله : أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال ـ عن1  

    2"ؤوا ما استطعتم فإنما هو شیطانیقطع الصلاة شيء ، وادر 

في عدم قطع الصلاة بشيء، ولم  افظ مطلقللورود ا: هو ووجه الاستدلال من الحدیث

  .3یستثن منه

شَبَّهْتُمُونَا  :المرأة والكلب والحمار فقالت: عندها ما یقطع الصلاة ذُكِرَ  عن عائشةـ 2

بینه یُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِیرِ  صلى االله علیه وسلمالنَّبِيَّ  واالله لقد رأیتبِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ 

 صلى االله علیه وسلمأَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ  فتبدو لي الحاجة فأكره أنمُضْطَجِعَةً  وبین القبلة

   4.ِ"فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَیْه

كابن عباس وابن عمر وعلي ـ رضوان  قد وردت بعض الآثار عن جماعة من الصحابةـ 3

في الموطأ أن ابن فمن ذلك ما رواه مالك  ،أنه لا یقطع الصلاة شيء االله علیهم ـ في

                                                           
 .405، ص 1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج1
  .42، ص2ج )720: رقم(اب لا یقطع الصلاة شيء الصلاة، بكتاب ـ أبو داود، 2

  .انيإسناده ابن سعید الهمذ؛ لأن في إسناده ضعیفوالحدیث 

  .جالد بن سعید فیه مقال، وأخرج له مسلم مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبيمُ : قال الزیلعي

  .76، ص 2ج مصدر سابق،الزیلعي، 

ني الكوفي وقد تكلم فیه الهمذاده مُجالد، وهو أبو سعید بن عُمیر في إسنا :قال الصنعاني 

  .غیر واحد

 .245، ص1مرام، جسبل السلام شرح بلوغ ال 
 .405، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج3
البخاري، كتاب الصلاة، باب استقبال الرجل صاحبھ أو غیره في صلاتھ وھو یُصلي، : ـ متفق علیھـ4
) 512:رقم(؛ مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بین یدي المصلي، 247، ص1ج) 511:رقم(

 .واللفظ لھ. 197ص
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                                                                                                    1"يصللا یقطع الصلاة شيء مما یمر بین یدي المُ  ":كان یقول ـ رضي االله عنه عمر

لقول ببطلان الصلاة وفسادها بمرور المرأة والحمار وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى ا

ن إلیه ذهب بعض الصحابة والإمام أحمد بن حنبل في روایة عنه، وهو قول ابو  ،والكلب

  .2حزم الظاهري

حدیث أبي سعید الخدري ـ رضي االله عنه ـ  مطلقمُقیدة ل بأنه وردت أحادیث أخرى قالواف 

إذا قام " : صلى االله علیه وسلمقال رسولُ االله : عن أبي ذر رضي االله عنه ، قال ـ1: امنه

یدیه مثل أحدكم یُصلي، فإنه یستره إذا كان بین یدیه مثل آخرة الرًحل، فإذا لم یكن بین 

   3"آخرة الرحل، فإنه یقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود

یقطع  ": صلى االله علیه وسلمقال رسولُ االله : ، قالعن أبي هریرة رضي االله عنهـ 2

رَةِ الرَّحْلِ  كوَیَقِي ذل المرأة، والحمار والكلب،: الصلاة   4"مِثْلُ مُؤَخِّ

أحادیــث البــاب تــدل علـى أن الكلــب و المــرأة والحمــار تقطــع الصــلاة ، :" 5ل الشــوكانيُ یقـو   

والمــراد بقطــع الصــلاة إبطالهــا وقــد ذهــب إلــى ذلــك جماعــة مــن الصــحابة مــنهم أبــو هریــرة 

                                                           
) 370:رقم(كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في مرور بین یدي المصلي،  الموطأ، ــ1

 .102ص

نسبه ابن العربي في العارضة إلى كل  وقد .134، ص2ج، عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ـ2

 .من أبي ذر وابن عمر وأنس رضوان االله علیهم
 196ص) 265:رقم(ب قدر ما یستر المصلي، كتاب الصلاة، با مسلم، ــ3

 .82 ـ سبق تخریجه في الصفحة4

هــ ، مفسـر وفقیـه 1173أبو علي، بدر الدین محمد بن علي بن عبد االله، ولد بشوكان في الیمن سـنة  ـ5

هـــ، تــرك عدیــد 1250أصــولي، نشــأ بصــنعاء وتعلــم، وتــولى القضــاء بهــا، واســتمر فیــه حتــى وفاتــه ســنة 

  .المؤلفات منها، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق في علم الأصول

 .297ص، 6الزركلي، مصدر سابق، ج
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وأنـس وابـن عبــاس فـي روایـة عنــه، و ممـن قـال مــن التـابعین بقطـع الثلاثــة المـذكورة الحســن 

  2"، ومن الأئمة أحمد ابن حنبل1البصري

  :من وجهینالقائلین بقطع الصلاة بها  الأحادیث التي احتجوقد أجاب العلماء على   

  .نسخ أحادیث القطع" لا یقطع الصلاة شيء" حدیث :لأولا

ذلك مبالغة في الخوف  ، أوأن المراد بالقطع هو قطع الخشوع ولیس القطع حقیقة :الثاني

على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات ذلك أن المرأة تفتن والحمار ینهق والكلب 

روع فیتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع علیه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه الأمور یُ 

  .  3ةفید آیلة إلى القطع جعلها قاطعتُ 

الصلاة لشغل القلب بهذه الأشیاء ولیس المُراد أن المُراد بالقطع نقص " :نوويیقول ال

 إبطالها، ومنهم من یدعي نسخه، وهذا غیر مرضيً؛ لأن النسخ لا یُصار إلیه إلا إذا

تعذر الجمع بین الأحادیث وتأویلها وعلمنا التاریخ ولیس هنا تاریخ ولا تعذر الجمع 

  4"والتأویل؛ بل یُتأول على ما ذكرناه

  

  

                                                           
هــ، سـكن البصـرة فكـان إمامهـا، وحبـر الأمـة 21أبو سعید الحسن بن یسار البصري، ولد بالمدینة سـنةـ 1

  .هـ، له كتاب في فضائل مكة110في زمنه، توفي سنة 

الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مأمون الصاغرجي، 

  .563، ص4ج) م1982هـ،1402(2بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
طارق بـن عـوض االله بـن : ـ الشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقیق2

 .425، ص 3ج) م2005هـ ، 1426(1محمد، الریاض، دار ابن القیم، القاهرة، دار ابن عفان، ط
: ، تحقیـقمـن تلخـیص كتـاب مسـلم المفهـم لمـا أشـكل أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري، القرطبي،ـ 3

إكمال المعلم بفوائد ؛ 109، ص2ج )م2005هـ،1426(1عبد الهادي التازي، الرباط، مطبعة الكرامة، ط

 . 424، ص2مسلم، ج

 .190، ص 4، جشرح مسلم على النوويـ 4
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   وتطبیقها في المُعلم قاعدة عموم المقتضى: المطلب الثاني

  معنى القاعدة : الفرع الأول 

عد دلالة اقتضاء النص واحدة من تلك الدلالات اللفظیة التي سلكها الأصولیون لأجل تُ   

معرفة طریقة دلالة اللفظ العربي على الحكم من نصوص الشریعة ، ولقد وقع اتفاق 

  . 1رغم اختلاف مناهجهم الاستنباطیة االأصولیون علیه

لفــظ الــدال علــى المنطــوق علــى معنــى یتوقــف علــى تقــدیره وعرَفهــا الأصــولیون بأنهــا دلالــة ال

ـــة الكـــلام  أو ،صـــدق الكـــلام أو صـــحته عقـــلا و شـــرعا ـــى لازم مســـكوت هـــي دلال ـــهعل  ،عن

  .2یتوقف علیه  صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا

         ))مت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكمحُر ((  كقوله تعالى ذلك و
  ٢٣: النساء

حُرم علیكم : ي؛ أةفي الآی" زواج"فالحرمة لا تتعلق بالذوات وإنما بالأفعال، فیُقدر كلمة 

 ذواتهن تحریم المراد لیسف ،، ویكون هذا التقدیر ثابتا بدلالة الاقتضاءزواج أمهاتكم وبناتكم

  .3نكاحهن تحریم بل

بوزن اسم " المقتضى"صولیون مزید في الكلام هو الذي یُسمیه الأقدر الوهذا المحذوف المُ 

    .4طلبه: أو صحته عقلا و شرعا اقتضاه؛ أي صدق الكلام ؛ لأنالمفعول

دیرات ویستقیم الكلام بواحد یحتمل عدة تق" المقتضى" صولیون فیما لو كان وقد اختلف الأ

  و یقدر واحد منها؟ما یعم تلك الأفراد أمنها، أیقدر 

                                                           
 .154مصطفى سعید الخن، مصدر سابق، ص ـ1

التلویح شرح التوضیح لمتن التنقیح في أصول  ،عمر الشافعي سعد الدین بن مسعود ،التفتا زانيـ 2

محمد ؛ 8، ص2ج) م1996،هـ1416 (1دار الكتب العلمیة، ط ،زكریا عمیرات، بیروت: الفقه، تحقیق

 .548، ص1أدیب، مصدر سابق، ج

یوسف علي بدیوي، : النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق ـ3

  .345، ص2ج) م1998هـ،1419(1محیي الدین دیب مستو، بیروت، دار الكلم الطیب، ط
 .550، ص1محمد أدیب صالح، مصدر سابق، ج ـ4
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ضى عموما، وینسب هذا ، وجعلوا للمقتفقد ذهب جماعة إلى أنه یقدر ما یعم تلك الأفراد

قط ولم یقولوا نه یقدر واحد منها ف، وذهب أكثر الأصولیون إلى أ1القول إلى الشافعي

  . 2لفاظ فلا عموم لهبعموم المقتضى ؛ لأنه من عوارض الأ

 تطبیق القاعدة في المعلم :ثانيالفرع ال

: طبًق المازريُ قاعدة عموم المُقتضى عند شرحه لحدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال  

  3"بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم یقرأ" : صلى االله علیه وسلم قال رسول االله 

 ذا وقـــع فـــي الشـــرع علـــى مـــاذااختلـــف أهـــل الأصـــول فـــي مثـــل هـــذا اللفـــظ إ" :قـــال المـــازريُ 

بـل یُحمـل علـى نفـي الـذات وسـائر : یُلحق بالمجملات، وقال آخرون: ل؟ فقال بعضهم یحم

   4"حكامهالم تقصد العرب إلى نفي الذات ولكن لنفي أ: أحكامها، وقال آخرون

  في الحدیث تباینت" المقتضى"دیر وبناء على هذا الاختلاف الذي وقع في تحدید وتق 

  : 5، ففي المسالة مذهبانالفاتحة في الصلاةراء الفقهاء في حكم قراءة سورة آ 

لیه ذهب مالـك، والشـافعي، وجمهـور ون بوجوب قراءة سورة الفاتحة، وإ القائل: المذهب الأول

  .الصحابة والتابعین فمن بعدهم

                                                           
 فغـاني،بـو الوفـاء الأأ: تحقیـقأصـول السرخسـي،  ،بـي سـهلأحمـد بـن أبكـر محمـد بـن  وبـأ ،السرخسيـ 1

 .248، ص1ج) م2005 ،هـ1436 (2دار الكتب العلمیة، ط ،بیروت
   .154مصطفى سعید الخن، مصدر سابق، ص ـ2

 .165إلى الصفحة  154و قد ذكر أدلة كل فریق مع مناقشتها في كتابه من الصفحة 
، كتـــاب الأذان، بـــاب وجـــوب القـــراءة للإمـــام والمـــأموم فـــي الصـــلوات كلهـــا فـــي البخـــاري: ــــ متفـــق علیـــه3

؛ مســلم، كتــاب الصــلاة، بــاب 325، ص1ج) 756:رقــم(الحضــر والســفر ومــا یجهــر فیهــا ومــا یُخافــت، 

 . 158ص) 34:رقم(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واللفظ له، 
 .393، ص1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ4
 .104ص ،3ن أسرار منتقى الأخبار، جـ نیل الأوطار م5
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ي المذكور في الحدیث یتوجـه إلـى الـذات إن أمكـن انتقاءهـا، وإلا ن النفأ: ودلیل الجمهور  

لى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال؛ لأن الصحة أقـرب المجـازین توجه إلى ما هو أقرب إ

  .1و الكمال أبعدهما

لا وجــود للصــلاة شــرعا  :ينفــي الحقیقــة، أ" لا صــلاة" لحــدیث فیكــون المــراد بــالنفي فــي ا  

، فیكــون ان كانــت موجــودة شــكلا ولكنهــا غیــر موجــودة شــرع، وإ لمــن لــم یقــرا بفاتحــة الكتــاب

    2"بفاتحة الكتاب ولا تجزئه  من لم یقرأ لا تصح صلاة:" لتقدیرا

مـن الحمـل علـى أبعـدهما،  ولـىالحمل على أقرب المجازین إلى الحقیقة أ:" ل ابن حجریقو  

نـه یسـتلزم نفـي الكـلام مــن ونفـي الاجـزاء أقـرب إلـى نفـي الحقیقـة وهـو الســابق إلـى الفهـم؛ ولأ

 3"غیر عكس

أن الحـــدیث جـــاء بروایـــات صـــرحت  لنفـــيیـــد مـــذهب  الجمهـــور علـــى هـــذا الحمـــل لؤ وممـــا یُ 

   :، ومن ذلك4بالاجزاء فیجب تقدیره

  5"، لمن لم یقرأ بفاتحة الكتابجزئ صلاةلا تُ "ـ حدیث 1

  

  

                                                           
 .393، ص1المعلم بفوائد مسلم، ج ـــ1
الریاض، دار السلام للنشر والتوزیع،  باركفوري، منة المنعم شرح صحیح مسلم،صفي الرحمن المُ  ــ2
 .261، ص1ج )م1999ھـ ،1420(1ط
عب�د : ، أبو الفضل أحمد بن عل�ي ب�ن حج�ر، ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري، تحقی�قـ ابن حجرـ3

 .241، ص2ج )م2001هـ،1421(1مكتبة الملك فهد، طالقادر شیبة الحمد، الریاض، 
 .105، ص3نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج ــ4
، 1ج)1210:رقم(وخلف الإمام، ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة الدرقطنيــ 5

 .وقال ھذا إسناد صحیح .665ص

ورواه " لا تجزئ"إسناده صحیح، وصححه ابن القطان، وقد انفرد زیاد بن أیوب بلفظ: قال الزیلعي

  .، وهو الصحیح، فكأن زیادا رواه بالمعنى"لا صلاة"الجماعة بلفظ

 .365، ص1نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة، ج
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   1"لا تقُبل صلاة لا یقرأ فیها بأم القرآن" ـ حدیث 2

الفاتحـة فـي الصـلاة؛  نـه لا تجـب قـراءةذهبـت الحنفیـة و طائفـة قلیلـة إلـى أ: المذهب الثـاني

  . 2نبل الواجب قراءة آیة من القرآ

لا صــلاة كاملــة لمــن لــم : نفــي الكمــال، أي" لا صــلاة "ي فــي قولــه ن المــراد بــالنفإ: وقــالوا  

  . 3ن الواجب التقدیر بحسب الحاجةیقرأ بأم القرآن ؛ لأ

 :وممَا استدلوا به على توجه النفي إلى الكمال

مــن صــلى "  :قــال صــلى االله علیــه وســلم عنــه ـ عــن النبــي ـــ عــن أبــي هریــرة ـ رضــي االله1

  5"، هي خداج، غیر تمام 4م القران فهي خداجصلاة لم یقرأ فیها بأ

، فقد یستدل به من حمـل قولـه ناقصة: يأ" خداج:"إذا ثبت أن المراد بقوله : " قال المازري

 نفــــي المــــراد بــــهثبــــات الــــنقص لحــــدیث المتقــــدم علــــى نفــــي الكمــــال؛ لأن إفــــي ا" لا صــــلاة" 

  . 6"الكمال

                                                           
هـ 1416(1شعیب الأرنؤوط وآخرون، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط: بن حنبل، المسند، تحقیقـ أحمد 1

  .324، ص15ج) م1995،

 .صحیح لغیره، وهذا إسناد ضعیف لضعف جعفر بن میمون: قال المحقق
 .105، ص3نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج ـ2
 .86، ص4ـ صحیح مسلم بشرح النووي، ج3
خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، : النقصان، یقالالخداج هو  ـ4

  .وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل

ابن الأثیر، أبو السعادات مجد الدین المبارك بن محمد الجزري، النهایة في غریب الحدیث والأثر، 

) هـ1421(1العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، ط علي بن حسن بن علي الحلبي، المملك: تحقیق

 .255ص

 .158، ص38: ـ مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة في كل ركعة، رقم الحدیث5
 .394، ص1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ6
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بـأن معنـاه ناقصـة نقـص " هـي خـداج"قولـه وقد رُد على هذا التوجیه والحمـل بـأن القصـد مـن

  1.فساد و بطلان

ثـم اقـرأ :" يء صلاته بلفـظما في حدیث المس تهم على عدم فرضیة قراءة الفاتحةدلـ ومن أ2

 2"ما تیسر معك من القران

أم ولا تجــب قــراءة  ،ن القــراءة لا تتعــینحنیفــة فــي أتعلــق بــه أصــحاب أبــي :" قــال المــازري 

   3"نالقران بعینها؛ لأنه أحاله على ما تیسر، وظاهر هذا إسقاط تعیین قراءة أم القرآ

  : ورُد على هذا الاستدلال

 زاد على  و على مامول على الفاتحة فإنها متیسرة، أمح" ما تیسر اقرأ" ـ أنَ حدیث 1

  .4عجز عن الفاتحةو على من أ ،الفاتحة بعدها

اقرأ ما : قصد ـ واالله اعلم ـ التخفیف عن الرجل فقال له صلى االله علیه وسلم لنبي ن اـ أ 2

   .5ما حفظت :يتیسر معك من القران؛ أ

وقد ذهب بعض الأصولیین إلى القول بالإجمال في مثل هذا اللفظ لدورانه بین نفي   

ت أصل الصحة، ونفیه یعارض الأصل، الحقیقة والكمال؛ لأن إضمار الكل یقتضي إثبا

  .6فیتعین الإجمال ولیس واحد منهما أولى من الآخر،

  

                                                           
محمد عبد السلام عبد الشافي، : الخطابي، أبو سلیمان حمد بن البُستي، معالم السُنن، تحقیق ـ1

 . 176، ص1ج) م2005هـ،1426(3بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
 ـ سبق تخریجه في الصفحة2
 .395، ص1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج3
 .86، ص4ـ صحیح مسلم بشرح النووي، ج4

محمد بن عبد القادر عطا، بیروت، : أحكام القرآن، تحقیقحمد بن عبد االله، ابن العربي، أبو بكر م ـ5

 .336، ص4ج )2003هـ، 1423(3طدار الكتب العلمیة، 
عبد : ـ ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تحقیق6

 .187،188، ص3ج) م1997هـ،1417(1العزیز بن أحمد الشیخ، الریاض، دار العاصمة، ط
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   وتطبیقها في المعلم المفهومدلالة قاعدة :  ثالثالمطلب ال

  قاعدةال معنى: الفرع الأول

وق بدلالة سیاق الكلام و المنطوق به من المنط فهم غیر: " عرًف الغزًاليُ المفهوم بأنه  

1"مقصوده  

مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة :قسم الأصولیون المفهوم إلى قسمینوقد   

مفهوم الموافقة  :أولا  

سكوت عنه، وموافقته له نفیا أو هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمو    

.2إثباتا  

وله صورتان سكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم،؛ لأن الممي مفهوم موافقةوسُ    

:الأولىالصورة   

قوله :  الخطاب، وذلك مثلفحوى  نه أولى بالحكم من المنطوق؛ سُميإذا كان المسكوت ع

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاهُ وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو (( تعالى

   ٢٣: الإسراء ))كلاهما فلا تقل لهما أف

 النهي منه فهمفیُ  فمنطوق الآیة هو تحریم التأفف، و المسكوت عنه هو تحریم الضرب، 

  . 3بالأوْلى الخطاب فحوى بطریق أذى أشد هو مما

  :                                                                    الصورة الثانیة

         :وذلك مثل"لحن الخطاب" إذا كان حكم المسكوت عنه مساویا للمنطوق، ویسمى

                                                           
محمد بن سلیمان : ، تحقیقلالمستصفى من علم الأصو  ،حامد بن محمد الطوسي أبو ـ الغزالي،1

 .190، ص2ج )م1997،هـ1417 (1مؤسسة الرسالة، ط ،شقر، بیروتالأ
 ـ المصدر نفسه2
، 8ج) م1984(1محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، تونس، الدار التونسیة للنشر، ط ــ3

 . 209ص
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إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون (( قوله تعالى

  ١٠: النساء)) سعیرا

ا على تحریم حرقه كذلك، بمفهومه ةعلى تحریم أكل مال الیتیم، ودال بمنطوقهافالآیة دالة  

 وإنمامتساویان في استحقاق حكم التحریم؛ إذ كلاهما إتلاف لمال الیتیم، الحرق كل و الأو 

 المتلفة الردیئة التصرفات وجمیع الإتلاف أنواع سائر المراد كان وإن بالذكر الأكل خص

  .1المقصود معظم لأنه ؛بالأكل ذلك جمیع عن فعبر، للمال

  مفهوم المخالفة  :ثانیا

   .2للمسكوت عنه مخالف لما دل علیه المنطوقهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم و   

دلیـل " أن حكم المسكوت عنـه بنقـیض حكـم المنطـوق بـه، و یسـمیه بعـض الأصـولیین  :أي

  .3الخطاب؛ لأن دلیله من جنس الخطاب، أو هو دال علیه

ومــن لــم یســتطع مــنكم طــولا أن یــنكح المحصــنات المؤمنــات فمــن مــا (( وذلــك كقولــه تعــالى

  ٢٥: النساء ))فتیاتكم المؤمناتملكت أیمانكم من 

یــة علــى إباحــة نكــاح الإمــاء المؤمنــات عنــد العجــز عــن نكــاح الحرائــر، ودلــت فقــد دلــت الآ

  .4بمفهوم المخالفة على النهي عن نكاح الإماء غیر المؤمنات

هب جمهــور الفقهــاء مــن وقــد وقــع اخــتلاف الأصــولیون فــي الاحتجــاج بمفهــوم المخالفــة، فــذ

  .خذ به واعتباره حجة یجب العمل بهیة، والحنابلة، إلى الأالشافعیة، والمالك

   

                                                           
عبد السلام : الخازن، علاء الدین علي بن محمد البغدادي، لباب الـتأویل في معاني التنزیل، تحقیق ـ1

 . 345، ص1ج )م2004هـ، 1425(1محمد علي شاهین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
 .608، ص1محمد أدیب صالح، مصدر سابق، ج ـ2
 .290ـ عبد الكریم زیدان، مصدر سابق، ص3
 .294، ص4ـ محمد الطاهر بن عاشور، مصدر سابق، ج4
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ل وقال الأحناف لیس مفهوم المخالفة في النصوص الشرعیة بحجة ولا یجوز العمل به؛ ب

.1وجعلوه من الاستدلالات الفاسدة  

: وقد ذكر القائلون بحجیة مفهوم المخالفة شروطا لصحة العمل به، وهي  

وربائبكم التي في (( الغالب، كما في قوله تعالىأن لا یكون القید قد خرج مخرج  ـ1

 ))حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیكم
  ٢٣ :النساء

لخروجه ر الحجر زواج أي تربیتهم، فلا مفهوم لذكفإن الغالب كون الربائب في حجر الأ

.2فتحرم الربیبة سواء كانت في الحجر أم لا بیان الغالب، مخرج  

به، وترك  ن عارضه ما هو أقوي منه وجب العمللا یعارضه دلیل أرجح منه، فإـ أ2

وإذا ضربتم في الأرض فلیس علیكم جناح أن (( قوله تعالى :المفهوم، وذلك مثل

١٠١: النساء ))تقصروا من الصلواة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا  

قید قصر الصلاة بحالة الخوف، فیدل بمفهومه على عدم جواز القصر حال  فإن النص

الأمن، إلا أن هذا المفهوم قد عارضه منطوق بیَن أن الرخصة عامة في الخوف و 

فیجب ترك  3"صدقة تصدق االله بها علیكم فاقبلوا صدقته " الأمن و هو حدیث 

4المفهوم؛ لأنه عارضه ما هو أقوي منه  

                                                           
  .144مصطفى سعید الخن، مصدر سابق، ص ـ1

فالمجتهد إذا بحث عن فائدة القید الوارد في النصوص، ولم یجد له : یقول الدكتور عبد الكریم زیدان

إلا تخصیص الحكم بما وجد فیه القید، ونفیه عما لم یوجد فیه، فإنه یكون قد عمل بغلبة الظن،  فائدة

  .وغلبة الظن كافیة في وجوب العمل بهذه الدلالة

 . 295الوجیز في أصول الفقه، ص 
موسى محمد علي، عزت : تحقیق: ـ الطبري، عماد الدین أبو الحسن علي بن محمد، أحكام القرآن2

 .135، ص2ج) م2004هـ، 1424(1عطیة، بیروت، دار الجیل، طعلي عید 
 .260ص) 685:رقم(ـ مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة المسافرین وقصرها، 3

 .675ـ محمد أدیب صالح، مصدر سابق، ص4
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قید الذي قید به النص فائدة أخرى غیر إثبات خلاف حكم المنطوق لا یكون للـ أ3

ذلك مما  ، و غیرالتنفیر، أو الامتنانیب، أو للمسكوت؛ وذلك كالترغیب، أو التره

.  یید إنما كان لغرض آخریشعر أن الحكم لیس مرتبطا بهذا القید، وأن التق  

ه لحما طریا وتستخرجوا منه من اوهو الذي سخر البحر لتأكلو (( قوله تعالى :مثل وذلك

١٤: النحل)) فیه حلیة تلبسونها وترى الفُلك مواخر   

ما قصد به امتنان فتقیید اللحم بكونه طریا، لا یمنع أكل ما لیس بطري؛ لأن الوصف إنً 

.1االله على عباده بهذه النعمة  

متطبیق القاعدة في المعل: الفرع الثاني  

  :عن حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه قال علیقهتاستعان المازري بهذه القاعدة عند   

ها لیً صفكفارتها أن یُ  ،من نسي صلاة أو نام عنها" :صلى االله علیه وسلماالله  رسولقال  

  2"إذا ذكرها 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فلیصلها إذا ذكرها، فإن االله" وفي لفظ لمسلم  

   3" ١٤: طھ )وأقم الصلاة لذكري(  یقول

من تـرك الصـلاة متعمـدا حتـى خرجـت أوقاتهـا فـالمعروف مـن مـذاهب الفقهـاء " قال المازري

ــ   لا یقضـي، ویحـتج بـدلیل الخطـاب ـ مفهـوم المخالفـة: أنه یقضي، وشذ بعض الناس، وقال

  4"بخلاف ذلك م عنها فلیصلیها، دلیله أن العامدفي قوله من نسي صلاة أو نا

                                                           
 .676المصر نفسه، ص ـ1

و لا یعید إلا تلك  البخاري، كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فلیصل إذا ذكرها: ـ متفق علیه2

؛ مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة 274، ص1ج) 597:رقم(الصلاة 

 .واللفظ له.258ص) 684:رقم(واستحباب تعجیل قضائها 
مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها،  ـ3

 .259ص) 684:رقم(
 .441، ص1المعلم بفوائد مسلم، جـ 4
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الناســيََ◌ والنــائم یقضــیان الصــلاة متــى ذكرهــا، واختلفــوا فــي ولقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن   

  :اء من ترك الصلاة عمدا على مذهبینحكم قض

   .1ذهب الجمهور بما فیهم الأئمة الأربعة إلى القول بقضائه الصلاة :المذهب الأول

ـــالوا  ـــواردة بوجـــوب القضـــاء علـــى الناســـي یســـتفاد مـــن مفهـــوم خطابهـــا  :وق إن الأحادیـــث ال

اء علــى العامــل؛ لأنهــا مــن بــاب التنبیــه بــالأدنى علــى الأعلــى، فتــدل بفحـــوى وجــوب القضــ

مـع سـقوط الإثـم و رفـع الحـرج عنـه فالعامـد أولـى  يفإذا وجب القضاء على الناسـ ،الخطاب

  .2بالقضاء

وجوب القضاء على العامد بالترك من طریق الأولـى، فإنـه إذا لـم تقـع :" قال ابن دقیق العید

  3"العذر بالنوم والنسیان ـ فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى المسامحة ـ مع قیام

وهـــذا مـــردود؛ لأن القائـــل بـــأن العامـــد لا :" عـــن اســـتدلال الجمهـــور بقولـــه وأجـــاب الشـــوكانيَ 

  یقضي لم یرد أنه أخف حالا من الناسي؛ بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء على

  العامد أنه لا یسقط الإثم عنه، فلا فائدة فیه، فیكون إثباته مع عدم النص عبثا، بخلاف 

  4"الناسي و النائم فقط أمرهما الشارع بذلك، وصرح بأن القضاء كفارة لهما 

یشرع له قضاؤها، وإلـى  الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهو آثم لا من ترك :المذهب الثاني

  5علمهذا ذهب طائفة من أهل ال

                                                           
 .287، ص2ـ نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج1
 .441، ص1المعلم بفوائد مسلم، جـ 2
 .276، ص1ـ ابن دقیق العید، مصدر سابق، ج3

 .288، 287، ص2ـ نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج4
ابـن تیمیـة، وتلمیـذه ابـن القـیم، وبعـض أصـحاب ابن حزم ، ابن حبیب المالكي، : ـ ذهب إلى هذا القول5

  .الشافعي

 .288، 2نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ج
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وتمســكوا بـــدلیل الخطـــاب فـــي الحـــدیث؛ لأن منطوقـــه وجـــوب القضـــاء علـــى النـــائم والناســـي، 

  .1ومفهومه أنه لا یجب على غیرهما

ئــل إن العامــد لا یقضــي االقســك بــدلیل الخطــاب منــه ـ الحــدیث ـ وقــد تم:" قــال ابــن حجــر 

لـــم ینســـي لا  یلـــزم منـــه أن مـــنالصـــلاة؛ لأن انتفـــاء الشـــرط یســـتلزم منـــه انتفـــاء المشـــروط، ف

   2"یُصلي

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ــــــ عبـــــد االله بـــــن عبـــــد الـــــرحمن آل بســـــام، تیســـــیر العـــــلاَم شـــــرح عمـــــدة الأحكـــــام، بیـــــروت، دار الجیـــــل، 1

 .183، 182ص) 2005هـ، 1426(2ط
 .72، ص2ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج2
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قاعدة تخصیص عموم القرءان بخبر الآحاد: المطلب الرابع  

معنى القاعدة عند الأصولیین  :الفرع الأول  

التخصیص هو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، وزاد الحنفیة في تعریفه بدلیل   

. 1مستقل مقارن  

خصیص المتصل، كالت :من التخصیص بدلیل غیر المستقل أي احترازا: لفقید المستق

من المخصصات غیر المستقلة، فهو عندهم قصر لا ، والشرط وغیرها بالاستثناء

. تخصیص  

 من كفر باالله من بعد إیمانه إلا من أُكره وقلبُهُ مطمئن بالإیمان(( وذلك مثل قوله تعالى

   ١٠٦: النحل)) بعد إیمانه ولكن من شرح بالكُفر صدرا

قصورا على من كفر عن اختیار یة وجعله مالاستثناء هنا خصص العموم في الآ نفإ 

.2، ولولا الاستثناء لكان شاملا لكل كافرورضا  

نه یسمى عند الحنفیة صیص بالدلیل المتراخي عن العام فإاحترازا من التخ: وقید المقارن

آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم یا أیها الذین (( قولهنسخا ولیس تخصیصا وذلك مثل 

٤٩: الأحزاب  ))طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها  

.3فان هذا نسخ عندهم ولیس تخصیصا  

:صولیین على قسمین والمُخصصات عند الأ  

.وغیر ذلك... ، الغایة، الشرط، الصفةالاستثناء: مُخصصات متصلة، ومنهاـ 1   

، نتخصیص القرآن بالقرآن، تخصیص السنة بالقرآ: منفصلة، ومنهاات خصصـ مُ 2 

.ن بالسنةوتخصیص القرآ، تخصیص السنة بالسنة  

                                                           
محمـود  عبـد االله: سرار عن أصول البزدوي، تحقیقكشف الأ ،حمد بن محمد البخاريأعبد العزیز بن ـ 1

  .307، ص1ج) م1997هـ ،1418( 1ط محمد عمر، بیروت دار الكتب العلمیة،
  .557ـ فتحي الدریني، مصدر سابق، ص2
  .100، ص2ـ محمد أدیب صالح، مصدر سابق، ج3
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كثر على جوازه مطلقا ، تخصیص الكتاب بخبر الواحد ، فالأ وقد وقع الخلاف في

مخصصا بشيء آخر حتى تضعف  والمحققون من الحنفیة یشترطون في كون الكتاب

.1ز تخصیصه بخبر الواحد، فحینئذ یجو دلالته  

ذا خصص عام ، إلا إص عام القرآن بسنة الآحادنه لا یجوز تخصیومعنى كلامهم أ 

نه بعد التخصیص یصیر ؛ لأص من القران أو بسنة متواترةن بمخصص في قوته كنالقرآ

.2د، فیخصصه ما هو ظني أیضا كخبر الآحاظني الدلالة  

وخبر الواحد دلیلان للقران لكون العموم واستدل الجمهور لجواز تخصیص خبر الواحد 

.3خص من العموم، فوجب تقدیمه على العموممتعارضان، وخبر الواحد أ  

یص، دلالة بینة واضحة ما وقع من أوامر االله باتباع نبیه یضا یدل على جواز التخصوأ

الخاص الجمع ببناء العام على  واجبا، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طریقة

قطعیة، فلا وجه لمنع تخصیصه بالأخبار  فراده ظنیة لاالعام على أ ، ودلالةمُتحتما

.4حادیةالصحیحة الآ  

 ل، وذلك بصرفه عن عمومه إلى إرادةذا على جواز تخصیص العام بالدلیفالاتفاق واقع إ

بعض الأفراد الذي یتناولها، والخلاف واقع بین الجمهور والحنفیة فیما یجب توفره في 

.5لیل الذي یدل على هذا الصرف، لیكون ذلك تخصیصاالد  

تطبیق القاعدة في المعلم: الفرع الثاني  

                                                           
  .535، 534ص ـ الشریف التلمساني، مصدر سابق،1
 . 252ـ عبد الكریم زیدان، مصدر سابق، ص2
طه جابر فیاض العلواني، : محمد بن عمر بن الحسین، المحصول في علم الأصول، تحقیق ـ الرازي،3

 .174، ص3، ج)هـ1400( 1الریاض، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ، ط
 .685،686، ص1جـ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، 4
حمد عبید الكبیسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشریع الإسلامي، دمشق، دار السلام،  ــ5
 .339ص) ھـ1430(1ط
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آن بخبر الآحاد ـ عند شرحه لحدیث ابن وظَف المازريُ قاعدة ـ تخصیص عموم القر   

" : یقول صلى االله علیه وسلمعمر وأبي هریرة رضي االله عنها أنهما سمعا رسول االله 

  1"من الغافلین نَ ونُ هم ثم لیكُ الجُمُعات أو لیختمنَ االله على قلوب ودعهملینتهین أقوام عن 

فقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، واختلفوا في وجوبها على 

.2العبد والمسافر  

هل تجب ـ صلاة الجمعة ـ على العبد والمسافر؟ فأسقطها : اختلف الناس ":قال المازريُ 

، ووجه الخلاف ورود خبر الواحد دعنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبهما علیهما داو 

3"بالتخصیص  

آمنوا إذا نودي للصلواة من یوم  یا أیها الذین(( قوله تعالىوقد استدل القائلون بعموم ب

٩: الجمعة  ))االله وذروا البیع الجمعة فاسعوا إلى ذكر  

 نص جاء من إلا أحد الحكم هذا وعن مرالأ هذا عن یخرج أن یجوز فلا:" قال ابن حزم 

 ومالك حنیفة أبو ورأى، وحده الفذ إلا ذلك ولیس عنه، خروجه على متیقن جماعإ أو جليَ 

 لا واهیة بآثار ذلك في قلدهم من لهم واحتج، مسافر لا و عبد على جمعة لا أن والشافعي

  .4"تصح 

                                                           
 .322ص) 865:رقم(مسلم، كتاب الجمعة، باب التغلیظ في ترك الجمعة  ـ1
  .243، ص1ـ الخطابي، مصدر سابق، ج2

ء لا جمعة علیهن، فأما العبید فقد اختلفوا فیهم، فكان أجمع الفقهاء على أن النسا:" قال الخطابي

الحسن البصري وقتادة یوجبان على العبد الجمعة وكذلك قال الأوزاعي وأحسب أن مذهب داود إیجاب 

 "الجمعة علیه

 .472، ص1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ3
بیروت، دار الفكر،  ـ ابن حزم الظاهري، أبو محمد بن علي، المحلى بالآثار، تحقیق، محمد شاكر،4

 .48،49، ص5ج) م1985هـ، 1405(1ط
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 وجوب بعدمالواردة  الأحادیث صتهخصً القرآن  اموذهب الجمهور إلى القول بأن ع  

:، ومنهاوالمسافر والعبید النساء على الجمعة  

من كان یِؤمن :"  صلى االله علیه وسلمقال رسول االله : رضي االله عنه قال 1ـ عن جابر1 

الجمعة، إلا مریض أو مسافر أو امرأة أو صبيٌ أو  باالله والیوم الآخر، فعلیه الجمعة یوم

  2"مملوكٌ، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى االله عنه واالله غنيٌ حمید

   :"قال صلى االله علیه وسلمرضي االله عنه أن رسول االله 3ـ عن طارق بن شهاب2

  

  

  

  

                                                           
، وكان ـ أبو عبد االله، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلمي، شهد ثمان عشرة غزوة1

  هـ78هـ، وقیل سنة 74كُف بصره في آخر عمره، توفي بالمدینة سنة من المكثرین الحُفاظ، 

 .136،137، ص1الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج
؛ البیهقي، كتاب 107، ص2ج) 1558:رقم(ـ الدارقطني، كتاب الجمعة، باب من تجب علیه الجمعة 2

  .259، ص6ج) 5700:رقم(الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة 

فیه ابن لهیعة ومعاذ بن محمد الأنصاري، وهما : "والحدیث إسناده ضعیف كما قال ابن حجر 

  "ضعیفان

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ابن حجر، أبو الفضل 

، 2ج) م1995هـ،14216(1حسن بن عباس بن قطب، الجزائر، مؤسسة قرطبة، ط: الكبیر، تحقیق

 .131ص
ـ أبو عبد االله طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن عوف، أدرك الجاهلیة، وقد حدًث عن 3

وغزى في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثین أو ثلاثا  ، صلى االله علیه وسلمنفسه أنه رأى رسول االله 

  .وأربعین بین غزوة وسریة

 .453،454، ص2الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج



 المعلم في وتطبیقاتها الأصولیة القواعد                                                 

 

 
100 

، أو صبي، على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة؛ عبد مملوك، أو امرأة الجمعة حق واجب

 1"أو مریض

 خطاب) یا أیها الذین آمنوا إذا نودي (  تعالى قولهووجه الاستدلال من الحدیثین أن 

الأحادیث : أي بالدلیل والنساء والعبید والمسافرون المرضى منه ویخرج ،بإجماع للمكلفین

  2"المُخصصة

قوي بعضها فإنه یُ أن العموم خصصته الأحادیث، وإن كان فیها مقال :" 3قال الصنعانيُ 

.4"بعض  

                                                           
  .280، ص1ج) 1068:رقم(د، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، ـ سنن أبي داو 1

، ولم یسمع منه  صلى االله علیه وسلمقال أبو داود الحدیث مُرسل؛ لأن طارق بن شهاب قد رأى النبي  

  .شیئا

لأنه إن ثبَتَ عدمُ سماعه یكون مرسلَ صحابي  ؛داود لا یقدح في صحة الحدیث وهذا الذي قاله أبو

  .، والحدیث على شرط الصحیحین على حد قول النووي والحاكموهوة حجةٌ 

 .199، ص2الزَیلعي، مصدر سابق، ج

  .والحدیث صححه الألباني

 .597، ص2ج) 3111:رقم( صحیح الجامع الصغیر وزیادته
، بیروت، دار إحیاء التراث القرآن الجامع لأحكامالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،  ـ2

  .103، ص18ج) م1985هـ ،1405(1العربي، ط
هـ، 1059ـ محمد بن إسماعیل بن صلاح الأمیر الكحلاني ثم الصنعاني، ولد بكحلان بالیمن سنة 3

سبل : برع في العلوم المختلفة وتفرًد بالرئاسة العلمیة في صنعاء في عصره، له مصنفات حافلة، منها

توفي في الثالث من شعبان " حاشیة على شرح العمدة لابن دقیق العید"السلام شرح بلوغ المرام، العدة 

  . هـ1182سنة 

 .210، ص 3خیر الدین الزركلي، ج
 .479، ص1ـ الصنعاني، مصدر سابق، ج4



 الرابع: المبحث 

 الاختلاف الفقهي بين المجتهدين وموقف المازري منه

 :أربعة مطالب وفيه

 .تحرير محل النزاع  مع بين مذاهب العلماء :الأولالمطلب 

 المطلب الثاني:  بيان سبب الاختلاف الفقهي.

 ب الثالث:  اختيارات المازري الفقهية وترجيحاته من فقه الخلافالمطل

 ردود المازري على بعض الاجتهادات الفقهيةالمطلب الرابع: 
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  ومسالك الأئمة في دفعه عریف مختلف الحدیثت: المطلب الأول

  تعریف مختلف الحدیث :الفرع الأول

الاخــتلاف فــي اللغــة مصــدر الفعــل اختلــف، وهــو خــلاف الاتّفــاق، یقــال تخــالف الأمــران،   

و (( ومنــه قــول االله تعــالى ،لف، واختلــفوكــل مــا لــم یتســاو، فقــد تخــالــم یتفقــا، : واختلفــا، أي

  .1مختلفون: أي خلفة، القوم :ویقال .١٤١: الأنعام ))النخل والزرع مختلفا أكله

 المعنـى ادان فيضهو أن یأتي حدیثان مت: "النووي بقوله الإمام عرّفهفقد : أما اصطلاحا  

  .2" اظاهر 

أمــران متعارضــان  صــلى االله علیــه وســلمبــي أن یكــون صــدر عــن النَ  :ومعنــى هــذا التعریــف

ظــاهرا؛ قــولان كانــا أو فعــلان أو تقریــران، فیكونــان مختلفــین بحیــث یكــون العقــل البشــري فــي 

  .3زیل هذا التعارضحاجة إلى بذل جهد كي یُ 

  اهرها متعارض، فیزیلختلف الحدیث إذا هو العلم الذي یبحث في الأحادیث التي ظفمُ 

   .4بینهاوفق یُ تعارضها، أو  

حقیقـة هـذا التعـارض بـین النصـوص الشـرعیة، ومـن أقـوالهم فـي فـي بیـان الأئمة  أسهبقد و 

  :ذلك

 أخبر أنه لا قد فلمَا صح أن كل ذلك من عند االله تعالى، ووجدناه تعالى : "قال ابن حزم  

شيء من القرآن  أن لا تعارض ولا اختلاف في صحَ  اختلاف فیما كان من عنده تعال،

                                                           
عامر أحمد حیدر، عبد : ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، تحقیق1

  .110، ص 9ج)م2003هـ،1424(1المنعم خلیل إبراهیم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

ــــــ2 محمــــــد عثمــــــان الخشــــــب،  :محــــــي الــــــدین یحــــــي بــــــن شــــــرف، التقریــــــب والتیســــــیر، تحقیــــــق ،النــــــووي ـ

  .90ص ) م1985 هـ، 1405( 1دار الكتاب العربي، طبیروت، 

( 1دار ابـــــن حـــــزم، ط ،بیــــروت ،الهـــــادي روشـــــو التونســــي، مختلـــــف الحـــــدیث وجهــــود المحـــــدثین فیـــــه ـــــ3

  .34،35ص  )م2009هـ،1430

  .383ص  )م1981هـ،  1401( 4ـ محمد عجاج الخطیب، أصول الحدیث، بیروت، دار الفكر، ط4
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والحدیث الصحیح، وأنه كله متفق كمل قلنا ضرورة، وبطل مذهب من أراد ضرب الحدیث 

  .1"خالفا لسائرهضرب الحدیث بالقرآن، وصحَ أن لیس شيء من ذلك مُ  بعضه ببعض أو

بأصــول الشــریعة كــل مـن تحقــق أنَ :" فــي كتابـه الموافقــات 2الشًــاطبيُ  قــرر أبــو إسـحاقكمـا یُ 

عنـــده لا تكـــاد تتعـــارض، كمـــا أن كـــل مـــن حقًـــق منـــاط المســـائل فـــلا یكـــاد یقـــف فـــي فأدلتهـــا 

متشــابه، ولــذلك لا تجــد البتــة دلیلــین أجمــع المســلمون علــى تعارضــهما بحیــث وجــب علــیهم 

الوقــوف، لكــن لمــا كــان أفــراد المجتهــدین غیــر معصــومین مــن الخطــأ أمكــن التعــارض بــین 

   .3"الأدلة عندهم

  .لعلماء في دفع التعارض بین مختلف الحدیثمسالك ا: الفرع الثاني

اتفــق علمــاء الشــریعة محــدثین وفقهــاء وأصــولیین علــى لــزوم دفــع التعــارض الظــاهري بــین   

: فــةالأحادیــث النبویــة، مــع تأكیــدهم علــى أن هــذا الــدفع یكــون بأحــد المســالك الثلاثــة المعرو 

تباینــــت فـــــي ترتیــــب هـــــذه أن أنظــــارهم اختلفـــــت، ومنــــاهجهم الجمــــع والتــــرجیح والنســـــخ، إلاّ 

  :4نالمسالك، فكانوا فیه على فریقی

لم تقـدم الـدلیلین وتـأخر الآخـر، فـإن تقدیم النّسخ إن عُ وقالوا ب   :مسلك جمهور الحنفیة: أولا

رك المرجـوح، فـإن لـم یتبـین رجحـان دّم الـراجح وتـُعلم التاریخ وكان لأحـد الـدلیلین مزیـة قـُلم یُ 

                                                           
أحمد : ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق ـ1

  .35، ص2ج )م1983هـ، 1403(2ت، منشورات دار الآفاق الجدیدة، طشاكر، بیرو 
ـ أبو إسحاق، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، المفسر المحدث، الفقیه 2

الموافقات في أصول الأحكام، : هـ، من مؤلفاته790إمام علاًمة، توفي سنة الأصولي اللغوي، 

  .الاعتصام

 .71، ص1خیر الدین الزركلي، ج

إبراهیم رمضان، : تحقیق، في أصول الشریعة الموفقات ،هیم بن موسىااطبي، أبو إسحاق إبر شً ـ ال3

 .640، ص4ج )م1994هـ، 1415(1بیروت، دار المعرفة، ط

االله خیاط، مختلف الحدیث وموقف النقاد والمحدثین منه، مكة المكرمة، مطابع الصفا، ـ أسامة عبد 4

 .121، ص1ج) م1986، 1406(1ط
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مــع بــین الــدلیلین إن أمكــن، فــإن تعــذر ذلــك كلــه علــى آخــر، جُ أحــدهما ولا تقدمــه فــي الــورود 

دل إلى دلیل أدون منهما رتبة، أي ینتقل من الآیتین المتعارضتین إلـى السـنة، ومـن ركا وعُ تُ 

المتعارضــتین إلــى القیــاس وأقــوال الصــحابة، فــإن عــدم دلیــل أدنــى فــي المســألة عمــا  الســنتین

  .1بالأصل المقرر فیها

النّسـخ إن علـم المتـأخر،  ـأي التعـارض  ـحكمـه " :یقولبمنهجهم؛ إذ  2امبن الهموقد صرّح ا

ــــونهمــــا علــــى الترتیــــب إن كــــان، وإلاّ وإلا فــــالترجیح ثــــم الجمــــع، وإلا تركــــا إلــــى مــــا د ررت قُ

 .3"الأصول

 .مسلك جمهور الأصولیین: ثانیا

إجمالهمـا معـا نظـر یقدم جمهور الأصولیین الجمع بین الدلیلین إذا أمكن ذلك، فإن تعـذر   

إلـــى التـــاریخ وحكـــم بنســـخ المتـــأخر منهـــا للمتقـــدم، فـــإن لـــم یعلـــم التـــاریخ رجـــح أحـــدهما علـــى 

  .4الآخر بأحد وجوه الترجیح المعتبرة، فإن عدم المرجّح بینهما تعیّن التوقیف أو التخییر

    

  

                                                           
إبراهیم محمد : الأنصاري، عبد العلي بن نظام الدین، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تحقیق ـ1

  . 360، ص2ج) د،ت، ط(رمضان، 
ن عبد الحمید، الشهیر بابن الهمام السكندري الحنفي، إمام نظَار ــ كمال الدین، محمد بن عبد الواحد ب2

، "شرح الهدایة" فتح القدیر: " ، منهاصدى لنشرها، تصانیفه جلیلةفارس في البحث، برع في العلوم وت

  هـ861التحریر في أصول الفقه، توفي سنة

محمد بدر : اجم الحنفیة، تحقیقاللكنوي، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي الهندي، الفوائد البهیة في تر 

 .181الدین النعاتي، دار الكتاب الإسلامي، ص

  كمال الدین محمد بن عبد الواحد، التحریر في أصول الفقه، بیروت، دار الكتب العلمیة، ابن الهمام، ـ3

 .137، ص3ج) م1983هـ، 1403(2ط
  . 414، 406، ص5ـ الرازي، مصدر سابق، ج4
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یمكـن الجمـع  إمّـا أن :اعلـم أنـه إذا تعارضـا خبـران فـلا یخلـو ":1أبو المظفـر السّـمعاني یقول

مكـن ترتیـب أحـدهما علــى الآخـر فـي الاسـتعمال، فــإن أمكـن الجمـع بینهمـا فإنــه بینهمـا، أو یُ 

فعـل أیضـا، فـإن لـم یمكـن، یجمع بینهما، وكذلك إذا أمكن ترتیب أحدهما علـى الآخـر فإنّـه یُ 

وأمكـن نسـخ أحـدهما بـالآخر فإنــه یفعـل، فـإن لـم یمكـن رجّــح أحـدهما علـى الآخـر بوجـه مــن 

  .2"الترجیح وجوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي، الإمام العلامة، مفتي خراسان، شیخ  ـ1

  ـه )489(توفي سنة . قواطع الأدلّة، والاصطدام: اتهالشافعیة، كان بحرا حافظا، من مؤلف

  .114، ص19سیر أعلام النبلاء، ج 
: في أصول الفقه، تحقیقلأدلة قواطع اـ السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، 2

، 3ج) م2000هـ ، 1419(1عبد االله بن حافظ الحكمي، علي بن عباس الدین الحكمي، مكتبة التوبة، ط

  .39ص
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  .مسلك الجمع عند المازري: انيالمطلب الث

  .تعریف الجمع: الفرع الأول

یطلــق علــى تــألیف المفتــرق، وعلــى ضــم الشــيء بتقریــب بعضــه مــن  :الجمــع فــي اللغــة: أولا

  .1بعض

  :تعریف الجمع عند الأصولیین: ثانیا

حمـل كـل منهمـا المتحـدین زمنـا، بصـالحین للاحتجـاج هو إعمال الحـدیثین المتعارضـین ال  

 .2على محمل صحیح، مطلقا، أو من وجه دون وجه، بحیث یندفع به التعارض بینهما

ومعنــى هــذا التعریــف أن ینــزّل أحــد الــدلیلین المتعارضــین علــى بعــض الأفــراد، أو الأحــوال،  

ویرتفــع والآخــر علــى الأخــرى، أو یــؤول أحــدهما بمــا یوافــق معنــى الآخــر، فینجلــي التعــارض 

  .3آلفة، ویستعمل جمیعها، كل في محلهالاختلاف، وتعود الأدلة متوافقة مت

  :لا یصح الجمع بین الدلیلین عند الأصولیین إلاّ إذا توفرت فیهما الشروط التالیةو 

  أن تثبت حجیة كل من المتعارضین، فمتى لم تثبت لكلیهما الحجة سقطا ولا حاجة ـ1

  .4عمل بغیرهماللجمع، بل یُ  

 ص شرعي آخر صحیح یخالف هذا الجمع،ألاّ یصطدم الجمع بین المتعارضین مع ن ـ2

    .وإلا كان الجمع غیر مُعتبر

   ىبأن تجتمع فیه شروطه التي مت أن یكون التأویل الذي یترتب علیه الجمع صحیحاـ 3

  .5قدت كان التأویل فاسدا، وبالتالي لم یصح الجمع المبني علیهفُ 

                                                           
  .63، ص 8ابن منظور، مصدر سابق، ج ـ1
   .124مصدر سابق، صأسامة خیاط،  ـ2
   .المصدر نفسه ـ3
محمد أحمد بن عبد العزیز، بیروت، دار : ـ الشافعي، محمد بن إدریس، اختلاف الحدیث، تحقیق4

 .40ص) م1985هـ، 1406(1الكتب العلمیة، ط
) م1998، هـ1418(1ط  عبد اللطیف عبد االله البرزنجي، التعارض والترجیح، بیروت، دار الكتب العلمیة،ـ 5

  .218، ص1ج
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؛ لأن كل جمع بین المتعارضین إلى إبطال نص شرعي أو جزء منه ألاّ یؤدي الجمعـ 4

   .1یُؤدي إلى رفع النص أو شيء منه فهو باطل

   علممسلك الجمع في المُ  :الفرع الثاني

ین ظاهرهما التعارض في جواز تأخیر صلاة الظهر في الحر عن أول وقتها ورد حدیث  

 :وعدمه، وهما

 صلى االله علیه وسلمإن رسول االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال :الحدیث الأول

  إذا اشتدّ : "قال

  3"جهنّم 2من فیح الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحرَ  

صلى االله علیه شكونا إلى رسول االله : "قال رضي االله عنه 4عن خبّاب :الحدیث الثاني

  6"شكنا، فلم یُ 5الصلاة في الرمضاء وسلم

  شدة الحر، وما ینالهم من الرمضاء، وسألوه الإبراد بالصلاة  الحدیث أنهم شكوا إلیهومعنى 

  

  

                                                           
 .723، ص1ـ المستصفى، ج1
  .سطوع الحر وانتشاره وغلیانه: مهملة ـ الفیح بالفاء المفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم حاء2

 .723النهایة في غریب الحدیث والأثر، ص
، ص )615: رقم(ـ صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر، 3

233.  
هو الصحابي الجلیل أبو عبد االله خباب بن الأرت التمیمي، حلیف بني زهرة، له اثنان وثلاثون  ـ4

  .)هـ37(، مات بالكوفة سنة، شهد بدرا، وكان أحد من عذب في االلهحدیثا

  .262،263، 1الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج
  .وهي شدة حر الأرض من وقع الشمس: ـ الرمضاء5

  .376النهایة في غریب الحدیث والأثر، ص
في غیر شدة في أول الوقت لصلاة، باب استحباب تقدیم الظهر مسلم، كتاب المساجد ومواضع ا ـ6

  .234، ص 619الحر، رقم الحدیث 
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   .1لم یُجبهم إلى تأخیرها: شكهم؛ أيفلم یُ 

هذا الحدیث معارض للأول، والأشبه في بیانهما أنه إنّما لم یشكهم؛ لأنهم ": قال المازريُ 

الحدیث الآخر، وأمرهم بالإبراد إلیه أرادوا أن یؤخروا إلى بعد الوقت الذي حدّ لهم في 

  .2"فیزیدون على القدر الذي رخص لهم فیه

وأما حدیث خباب فمحمول  على أنهم : "حیث یقولالنووي  وممّن ذهب إلى هذا الجمع   

لأن الإبراد یؤخر بحیث یحص للحیطان  فيء  ا تأخیرا  زائدا على قدر الإبراد؛طلبو 

ح استحباب الإبراد، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة یمشون فیه ویتناقص الحر، والصحی

  3"الأحادیث الصحیحة المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثیرة

الأرض مع هذا القدر من التأخیر لا تبرد، ولا یذهب حرها إلى وقت طویل، ولا أن : أي

  .4یستجب لهمما في الحجاز، فكأنهم طلبوا تأخیرا زائدا على الإبراد المذكور فلم سیَ 

لیس ههنا بنعمة  :"في الجمع بین هذین الحدیثین، فقالوجها آخر  5تیبةوقد نقل ابن قُ   

االله تعالى اختلاف ولا تناقض؛ لأن أول الأوقات أوكد أمرا، وآخرها رخصة، وإنما یعمل 

بالرخصة مرة أو مرتین؛ لیدل بذلك الناس على  ــــ صلى االله علیه وسلمالرسول  ـــفي نفسه 

جوازها، فلما شكا إلیه أصحابه الذین یصلون معه الرمضاء، وأرادوا منه التأخیر إلى أن 

                                                           
أبو أسامة سلیم بن عید : تحقیق تأویل مختلف الحدیث، أبو محمد عبد االله بن مسلم، تیبة،ـ ابن قُ 1

 229ص )م2009هـ، 1430(2دار ابن القیم، القاهرة، دار ابن عفان، ط الهلالي، الریاض،

  .431، ص 1، جبفوائد مسلم المعلم ـ2
 .104، ص5مسلم بشرح النووي، جـ صحیح ـ 3

  .393، ص1جمصدر سابق،  صفي الرحمن المباركفوريّ، ـ4

هـ، خطیب الفقهاء وفقیه 213یبة الدینوري، ولد بالكوفة سنة ـ أبو محمد، عبد االله بن مسلم بن قتُ 5

إصلاح الغلط في غریب  الحدیث، :  مصنفاته كثیرة، منها.  هـ276الخطباء، توفي في شهر رجب سنة

  . تأویل مشكل القرآن

 .397، ص1العبر في خبر من غبر، ج
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غلى ذلك، إذا كانوا معه، ثم أمر بالإبراد من لم یحضره توسعة  یسكن الحر، لم یجبهم

   1 "على أمته، وتسهیلا علیهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .230ـ ابن قتیبة، مصدر سابق، ص1
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  مسلك الترجیح عند المازري: الثالثالمطلب 

  تعریف الترجیح: الفرع الأول

  :تعریفه لغة: أولا

المتعدّي، ) رجّح(مصدر: والترجیح .شيء وهو راجح، إذا رزن وزاد وزنهح الرجَ  :یقال 

  .1فضّلته وقوّیته: رجّحت الشيء: یقال

   يصطلاحتعریفه الا :ثانیا

  .2رطرح الآخعمل به ویُ علم الأقوى فیُ تقویة أحد الطریقین على الآخر لیُ هو   

 .3عمل بهالمتعارضة؛ لیُ  هد القوة الزائدة في أحد الأدلةجتأو هو بیان المُ 

الدلیل ب رجحان أحد الدلیلین وجب العمل اتفقت كلمة الأصولیین على أنه إذا ظهر ولقد  

  .4رك المرجوحالراجح وتُ 

ـ 1                                                     :وذلك عند توفر الشروط التالیة 

حجیة الدلیلین المتعارضین معا، فلا یصح الترجیح بین أمرین إلا بعد تكامل  أن تثبتـ 1

، فإن انتفت حجیة أحدهما؛ لضعفه أو عدم ثبوته، سقط، ولا مجال كونهما طریقین

  .5عارضلترجیح، بل یعمل بالدلیل الثابت، إذ یبقى بلا مُ 

ن أمكن امتنع الترجیح وقدّم ـ ألاّ یمكن الجمع بین الدلیلین المتعارضین بوجه مقبول، فإ2

  .الجمع؛ لأن إعمال الدلیلین أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر

  

                                                           
  .620ـ الفیروزآبادي، مصدر سابق، ص1
  . 397، ص5ـ الرازي، مصدر سابق، ج2
منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه ، عبد المجید بن محمد السوسوهـ 3

 .337ص) م1997هـ ،1417(2الذخائر، طالإسلامي، بیروت، دار 
 .40ص الشافعي، مصدر سابق،ـ 4
 .397، ص5ـ الرازي، مصدر سابق، ج5
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 1ـ أن یكون الترجیح بمرجّح هو وصف تابع للدلیل الرّاجح، لا بمرجّح مستقل3

  .في المعلم مسلك الترجیح: الفرع الثاني

في تحدید عدد الركعات التي كان یجمعها النبي ظاهرها الاختلاف وردت أحادیث    

  :صلى االله علیه وسلم في صلاة النفل من غیر فصل، وهي

عن صلاة اللیل  صلى االله علیه وسلمأن رجلا سأل النبي رضي االله عنه ابن عمر  ـ عن1

وتر له ما قد الصبح صلى ركعة واحدة تُ  صلاة اللیل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم: "فقال

  2"صلى

" :صلى االله علیه وسلمالنبي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت في وصف صلاة  ـ2

كان یصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 

  . 3"وطولهن، ثم یصلي ثلاثا

صلي قبل الظهر ركعتین، وبعدها كان یُ " أنّه صلى االله علیه وسلمـ وثبت عن النبي 3

  4"ركعتین، وبعد المغرب ركعتین، وبعد الجمعة ركعتین، وقبل العصر ركعتین

كان یصلي ركعتین، ثم :" صلى االله علیه وسلموثبت من حدیث ابن عباس أن النبي  ـ4

  ركعتین، ثم ركعتین، ثم ركعتین، ثم ركعتین، ثم ركعتین، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه 

  

  

                                                           
 .398، ص5رازي، مصدر سابق، جـ ال1
؛ مسلم، كتاب 404، ص 1، ج)990:رقم(متفق علیه، البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر  ـ2

  .282، ص )145:رقم(صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة اللیل مثنى مثنى 
باللیل في رمضان وغیره،  صلى االله علیه وسلمـ متفق علیه، البخاري كتاب التهجد، باب قیام النبي 3

مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب صلاة اللیل وعدد ركعات النبي صلى االله ؛ )1147:رقم(

  .729، ص )738: رقم(علیه وسلم في اللیل، 
؛ 384، ص 1، ج)937: رقم(البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، : متفق علیه ـ4

  .276، ص )729: رقم(مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، 
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  .1"المؤذن فقام فصلى ركعتین ثم خرج فصلى الصّبح

ذا صلى أحدكم إ:" قال صلى االله علیه وسلمأن النبي  رضي االله عنهـ عن أبي هریرة 5

 الجمعة فلیصل

  2"بعدها أربعا 

سبع ركعات لم یجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم یسلم إلا في بأوتر  "أنه وثبت عنهـ 6

  3" السابعة

فظاهر هذه الأحادیث أنها مختلفة في تحدید عدد الركعات التي تجمع في صلاة التطوع  

صلاة اللیل  :فمن أخذ بالحدیثین قال بالركعتین والأربع،: فصل، فصرّحت من غیر

نى، ومن أخذ بظاهر الأحادیث الأخرى جوّز التنقل بالأربع والثلاث دون والنهار مثنى مث

  .4أن یفصل بینهما بسلام

 غیرهعلى وقدَمه  " صلاة مثنى مثنى" ابن عمر رضي االله عنه دیثالمازري ح ورجَح   

  :من الأحادیث

   .5لما ترجّح به من مصاحبة العمل له ـ 1

النوافل كذلك، فلما كان أقل النوافل ركعة وجب أن الفرائض أكثرها ضعف أقلها فلتكن ـ 2

یكون أكثرها ركعتین، والتسلیم في كل ركعتین فیه زیادة في الأذكار والقرب أنوط لسلامة 

  .6ما خرج منه؛ إذ العمل المتصل یفسد أوله بفساد آخره

                                                           
؛ مسلم، كتاب 404واللفظ له، ص ) 992:رقم(البخاري، كتاب الوتر، ما جاء في الوتر، : ـ متفق علیه1

  .288ص ) 763: رقم(صلاة المسافرین وقصرها، باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه 
  .326، ص )881: رقم(الصلاة بعد الجمعة  :مسلم، كتاب الجمعة، باب ـ2
  .    281، 280ص) 746:رقم(جامع صلاة اللیل،  :وقصرها، باب مسلم، كتاب صلاة المسافرین ـ3
  . 449،450، ص 1ـ المعلم بفوائد مسلم، ج4
  .ـ المصدر نفسه5
  .815، ص 2ـ شرح التلقین، ج6



 مختلف الحدیث ومسلك المازري في دفعھ                                                                   
 

 
115 

ویقتضي أن یكون كل ركعتین منها صلاة، ولا تكون صلاة إلا أن یفصلها بما بعدها  

بالسلام، ودلیلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة نفل فلم تجز الزیادة فیها على ركعتین 

  .1كصلاة العید

  .2مفهوم الحدیث الحصر؛ لأنه في قوة ما صلاة اللیل إلا مثنى مثنىـ 3

لتي فیها جمع أكثر من ركعتین فلیست صریحة في العدد؛ إذ أما الأحادیث الأخرى ا  

كان یسلم من ركعتین، إذ لیس في الأحادیث  صلى االله علیه وسلمیحتمل ذلك أن النبي 

  .3سلمالتصریح بأنه لم یُ 

یرید أنّ كل ركعتین منها صلاة قائمة بنفسها، قال " مثنى مثنى"قوله : " یقول الباجيُ 

  .4"عندنا، یرید أنّ النوافل لا یزاد فیها على ركعتینوذلك الأمر : مالك

وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة إلى القول بالتخییر في العدد؛ لأنه ورد الإخبار 

  . 5عن أكثر من صفة في صلاة التطوع

ولا خلاف أنه لیس في ذلك حد لا یزاد علیه ولا ینقص منه، وأن : "قال القاضي عیاض

لفضائل والرغائب التي كلما زید فیها زید في الأجر والفضل، وإنّما صلاة اللیل من ا

  .6"وما اختاره لنفسه صلى االله علیه وسلمالخلاف في فعل النبي 

  

  

  

  

  

                                                           
  .214، ص 1، جمصدر سابقـ الباجي، 1
  . 214، ص2ـ الصنعاني، مصدر سابق، ج2
  .450، ص 1المعلم بفوائد مسلم، ج ـ3
  .213، ص1، جسابقمصدر ـ الباجي، 4
  .18،19، ص 6ـ شرح النووي على مسلم، ج5
  . 408ص ،2ـ إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج6
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  مسلك النسخ عند المازري: رابعالمطلب ال

  تعریف النسخ: الفرع الأول

 :تعریفه لغة: أوّلا

  :یطلق النسخ على معنیین 

 ، أوضوءهاإذا رفعت ظل الغداة وخلفه  نسخت الشمس الظل، رفع الشيء وإزالته، یقال

نقل الشيء وتحویله من مكان إلى مكان مع بقاء الأول، ومنه قولنا نسخت الكتاب أي 

  .1نقلت صورته إلى كتاب آخر

  تعریفه الاصطلاحي: ثانیا

  .3"متراخ عنهبطریق شرعي  بیان انتهاء حكم شرعي : "بأنه 2عرّفه البیضاويُ 

  :وهي ،النسخ أربعة إجمالا وأقسام

  ـ نسخ القرآن بالقرآن 1

  ـ نسخ السنة بالسنة 2

  ـ نسخ القرآن بالسنة 3

 ـ نسخ السنة بالقرآن 4

  .4خلافاللقسمان الثالث والرابع وقع فیهما فالأولان محلّ اتفاق بین الأصولیین، وا

                                                           
عبد السلام هارون، القاهرة، دار إحیاء الكتب : تحقیق: أبو الحسین بن فارس بن زكریا ـ ابن فارس،1

  .1604، ص ؛ الفیروز آبادي، مصدر سابق424، ص5ج) هـ1368(1العربیة، ط
ناصر الدین، أبو الخیر عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي، قاضي القضاة، برع في  ـ2

منهاج الوصول في أصول الفقه، أنوار : من مؤلفاته. العلوم واشتهر، مفسّر، فقیه أصولي نحوي متكلّم

  ).هـ685(التنزیل وأسرار التأویل، توفي سنة

  . 157، ص8السُبكي، مصدر سابق، ج
البیضاوي، أبو الخیر عبد االله بن عمر، نهایة السول شرح منهاج الوصول، بیروت، دار عالم ـ 3

  .548، ص2ج) د، ط(الكتب، 
 .329، ص1المستصفى، ج ــ4
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  :الشروط التالیة لنسخ بین النصوص الشرعیة یجب تحققولصحة دعوى ا 

 .1عتبرةمُ ال هتعذر الجمع بین الدلیلین بوجه صحیح، وبشروط ـ1

 .أن یكون النسخ بخطاب شرعي، فارتفاع الحكم بالموت لا یعد نسخا ـ2

، فتحریم ما كان مباحا بحكم الأصل منسوخ حكما شرعیا، لا عقلیا أصلیاأن یكون ال ـ3

 .2كالخمر لیس بنسخ

فإن كان متصلا مقترنا كالشرط والصفة أن یكون الخطاب الناسخ متراخیا منفصلا، ـ 4

  .3والاستثناء فلیس بنسخ، بل هو تخصیص

ثبت أن یعلم تأخر الناسخ في وروده عن المنسوخ، إمّا نصا أو بدلالة التاریخ، فإن لم ی ـ5

إذ النسخ لا یثبت  امتنع ادعاء النسخ في أحدهما؛تقدم أحد الحكمین على الآخر 

 .4بالاحتمال

وذهب إلى القول ، لشرط محل خلافالناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، وهذا اأن یكون ـ 6

  .5الأصولیین جمهوربه 

وهو الصحیح، ، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة، القرآن ینسخ بالقرآن وبالسنة:" مابن حز یقول 

بعضه ینسخ  وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك

  .6"بعضاً 

                                                           
عبد المعطي : أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ، تحقیقـ 1

 .54ص) م1989هـ ،1400(2سلامیة، ط، جامعة الدراسات الإكاراتشيقلعجي، 

حسین سلیم أسد، : یقن علي، ناسخ القرآن ومنسوخه، تحقـ ابن الجزري، أبو الفرج عبد الرحمن ب2

  . 118، 117ص) م1990هـ ،1411(1دمشق، دار الثقافة العربیة، ط
 .55الحازمي، مصدر سابق، ص ـ3
  .118ـ ابن الجوزي، مصدر سابق، ص4
   .333، ص3؛ الرازي، مصدر سابق، ج364ص، 1ـ المستصفى، ج5
أحمد شاكر، : ، أبو محمد علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیقالظاهري ابن حزمـ 6

   .505، ص1ج) م1983هـ، 1403(2ط
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   مسلك النسخ في المعلم :الفرع الثاني

هي : على القدمین، فقال 1عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أنّه سئل عن الإقعاء  

  .2"السنّة

لم یعلم ما ورد من الأحادیث الناسخة التي  رضي االله عنهما لعلّ ابن عباس: "قال المازري

  3"فیها النهي عن الإقعاء

  :زري هي التي یقصدها الماوالأحادیث 

حب لك ما یا علي، أُ : " صلى االله علیه وسلمرسول  قال: قالرضي االله عنه  عن علي ـ1

  4"قع بین السجدتینأحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُ 

  

  

  

                                                           
إفضاؤهما للأرض ناصبا فخذیه واضعا یدیه على الأرض : یجلس على الإلیتین، أي الإقعاء هو أن ـ1

  .كإقعاء الكلب

  .763النهایة في غریب الحدیث والأثر، مصدر سابق، ص
، 32:ة، باب جواز الإقعاء على القدمین، رقم الحدیثمسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلا ـ صحیح2

  .205ص
  .410، ص1بفوائد مسلم، ج المعلم ـ3
ابن  ؛72، ص2ج) 282: رقم(، ، أبوب الصلاة، ما جاء في كراهیة الإقعاء في السجودـ الترمذي4

  .289، ص1ج) 894: رقم(ماجة، كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بین السجدتین، 

  : في إسناده الحارث الأعور والحدیث ضعیف؛ لأن

 ،حدیث أبي إسحق عن الحارث عن علي هذا حدیث لا نعرفه من حدیث علي، إلا من: قال أبو عیسى

   .ورضعف بعض أهل العلم الحارث الأع وقد

           .صاحب علي، كذَبه شعبة في رأیه، ورُمي بالرفض، وفي حدیثه ضعف الحارث الأعور،

محمد عوامة، بیروت، دار ابن حزم، : ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، تقریب التهذیب، تحقیق

 .1029ص) م2000هـ، 1420(1ط
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عن  صلى االله علیه وسلمنهى رسول االله  :"قال  رضي اله عنه 1رة بن جندبعن سمُ  ـ2

  2"الصلاةالإقعاء في 

كان رسول االله :" ـ ما روته أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها في صفة الصلاة قالت3

  3"ینهى عن عُقبة الشیطان صلى االله علیه وسلم

بأن یفرش قدمیه ویجلس بإلیتیه عل عقبیه، وقد سُمي ذلك " عُقبة الشیطان" وفُسر قولها

  .4أیضا إقعاء

أبو سلیمان الخطابي في كتابه معالم  إلى القول بنسخ هیئة الإقعاء من الأئمة وممن ذهب

ویشبه أن یكون حدیث ابن عباس رضي االله عنه منسوخا والعمل على :" السنن حیث یقول

  5" صلى االله علیه وسلمالأحادیث الثابتة في صفة صلاة رسول االله 

                                                           
عظــــیم  ـــــ أبــــو عبــــد الــــرحمن، ســــمرة بــــن جُنــــدب بــــن هــــلال بــــن جُــــریج بــــن مُــــرة، ســــكن البصــــرة، وكــــان1

الأمانـــــة، صـــــدوق الحــــــدیث، وكـــــان مــــــن المُكثـــــرین مــــــن الروایـــــة، مــــــات بالصـــــرة فــــــي خلافـــــة معاویــــــة 

  .58سنة

 .392،393، ص1الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج

    .602، ص3ج) 2780:رقم( ، باب الإقعاء المكروه في الصلاةـ البیهقي، كتاب الصلاة2

  .ولم یخرجه كما قال ابن حجر والحاكم صحیح على شرط البخاري حدیث وهو

ـــــــر ـــــــث الرافعـــــــي الكبی ـــــــر فـــــــي تخـــــــریج أحادی ـــــــى 407،408، ص1، جالتلخـــــــیص الحبی ؛ المســـــــتدرك عل

  .406، ص1الصحیحین، ج

  .حدیث صحیح: عنه الألبانيقال و 

  . 1185، ص2ج) 6764: رقم(صحیح الجامع الصغیر وزیادته،  

ــــ مســــلم، كتــــاب الصــــلاة، بــــاب مــــا یجمــــع صــــفة 3 الصــــلاة ومــــا یفتــــتح بــــه ویخــــتم بــــه، وصــــفة الركــــوع ـ

والاعتـــــــدال منـــــــه، والســـــــجود والاعتـــــــدال منـــــــه، والتشـــــــهد بعـــــــد كـــــــل ركعتـــــــین مـــــــن الرباعیـــــــة، وصـــــــفة 

 .193، 192ص) 498: رقم (الجلوس بین السجدتین، وفي التشهد الأول، 
 219، ص1ـ ابن دقیق العید، مصدر سابق، ج4
 .209، ص1ـ الخطابي، مصدر سابق، ج5



 مختلف الحدیث ومسلك المازري في دفعھ                                                                   
 

 
120 

النسخ لم تصح،  أحادیثبأن نسخ هیئة الإقعاء  دعوىكثیر من أهل العلم على رد ولقد 

ه یمكن الجمع ستثناء حدیث عائشة رضي االله عنها، وقالوا أنفأسانیدها كلها ضعیفة، با

   .1ستحبمُ  نوع منهي عنه، والآخر: نوعان الإقعاء بین أحادیث النهي والمعارض لها؛ لأن

فالقول بالنسخ أحادیث النهي والمعارض لها ،  بین وهذا الجمع لا بُد منه:" قال الشوكانيُ 

غفلة عن ذلك، وعمَا صرح به الحُفاظ من جهل تاریخ هذه الأحادیث، وعن المنع من 

   " المصیر إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد رُوي ن جماعة من الصحابة وغیرهم فعله

أن یلصق إلیتیه : أحدهما :عدل عنه أن الإقعاء نوعانیُ  والصواب الذي لا:" یقول النووي

ب ساقیه ویضع یدیه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه بالأرض وینص

أن یجعل إلیتیه على عقبیه بین السجدتین، وهذا هو المراد ابن : المنهي عنه، والنوع الثاني

  2" صلى االله علیه وسلمسنة نبیكم : عباس بقوله

الأحادیث فیه  وقد غلط فیه جماعة لتوهم أن الإقعاء نوع واحد، وأن:" 3قال الزیلعي

متعارضة، حتى ادعى بعضهم أن حدیث ابن عباس رضي االله عنه منسوخ، وهدا غلط 

  .4"تاریخ، فكیف یصح النسخ فاحش، فإنه لم یتعذر الجمع، ولا

  

  

                                                           
 .280، ص1الصنعاني، مصدر سابق، ج ـ1
 .18،19، ص5ـ شرح النووي على مسلم، ج2
ـ أبو محمد جمال الدین عبد االله بن یوسف بن محمد بن أیوب الزیلعي، ولد  ببلدة  زیلغ على ساحل 3

هـ، من 762الحبشة، الإمام الفاضل، والمحدث المفید، لم تذكر المصادر تاریخ ولادته، توفي في 

  .نصب الرایة، وتخریج أحادیث الكشاف: مِؤلفاته

 .63، ص3خیر الدین الزركلي، ج
 .423،424، ص1ـ الزیلعي، مصدر سابق، ج4



                         

                        

            ةـــــالخاتم

                         

            



الخاتمة                                                                                                
 

 145 

البحث نتائج  

، لمالمع النتائج، تتعلق أساسا بمميزات كتابلقد أسفر هذا البحث عن جُملة من 
:فقه الحديث النبوي الشريف ومنهجية الإمام المازري في  

 أولا: مُميزات الكتاب

الفقه وأصوله، ك عديد الفنون العلمية معرفيا هاما، حيث حوىالمُعلم ديوانا يعتبر ـ  1
.، فهو بحق مصدر أساسي  واللغة  

ة مُحررة لا ـ تأسيس "المعلم" الفقه على الحديث، بحيث اشتمل على ثروة فقهي 2
 تجدها في غيره من المصنفات.

ن إن كتاب المعلم هو الأساس الذي بنى عليه من تأخًر عن الإمام المازري مـ  3
 شُرًاح صحيح مسلم، كالقاضي عياض والنوويُ وغيرهما.

ة مختلفة ـ أفاد من كتاب المعلم كثير من المؤلفين والمصنفين في فنون علمي 4
ا لدراساتهم وبحوثهم.واعتمدوا عليه؛ بل وجعلوه مدار   

 ثانيا: منهجية فقه الحديث في المعلم

أحاديث قه نً أهم معالم وأُسس فأتبييًن لي من خلال هذه الدراسة العلمية في المعلم 
تتمثل أساسا في العناصر التالية: عند المازري صحيح مسلم  

، تقريرا واستدلالا ونقدا.وأصحابه مذهب الإمام مالكب عنايته ـ 1  

كزة على أصولها ـ توظيفه علم أصول الفقه في سبيل استنباطه لأحكام فقهية مرت 2
 الاجتهادية.
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هـور العلمـاف فـي التوفيـق بـين مختلـف الحـديث، وهـو  ـائم سلوك المازري منهج جمـ 3
 على تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح.

بالتوسع في إيراد فقه المـذاهب الأربعـة وغيرهـا، واهتمامـه بالمسـائل  ـ عناية المازري4
 الخلافية مع البسط والبيان والترجيح.

يُعتبر هذا البحث برهانا علميا على ما شاع مـن إمامـة المـازري فـي مختلـف فنـون  ـ5
العلــم، فهــو يــتكلم فــي كــل علــم مــن العلــوم كــلام كبــار أئمتــه حتــى كأنًــه مخــت  فيــه، 

  .فلقد كان مالكيا غير متعصب، وبلغ درجة الاجتهاد في المذهب

لـم يبلـغ درجـة  ـ أن المـازري  ـ و الله أعلـم لـي مـن خـلال هـذه الدراسـة و الذي يبـدو  ـ6

الاجتهـــاد المطلـــق، و إنلمـــا حصـــل لـــه نـــوع مـــن الاجتهـــاد المـــذهبي، القـــائم علـــى تتبـــع 

 .الأ وال ثم الموازنة بينها، ويرجلح ما يراه  ويا، مع بيان وجه الترجيح
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ــــــــةتوصي  

لمفردات شرح لا المازري بعلوم اللغة العربية، من إن العناية الكبيرة التي أولاه
وضبطها وبيان الوجوه المختلفة في ذلك، والتنبيه على ضروب البلاغة وبعض 

علم مصدرا  واعد اللغة مع التوسع في النقل عن اللغويين، كل هذا يجعل من المُ 
فلو توجهت بعض أ لام  "غريب الحديث" في هذا الباب وخاصة ما يتعلقأساسيا 

لكان في هذه الدراسات خدمة  من المُعلم؛ جانبالدارسين إلى التطرق لدراسة هذا ال
 للسنة النبوية وبيان ما أشكل على الكثير من فهم غريب ألفاظها.جليلة 
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 15.................................................أبو مسعود، عقبة بن عمرو بن ثعلب

 651..............................................أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الحنفي.
 15....................................................أشهب، أبو عمرو بن عبد العزيز 

 61....................................................أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
 11.....................................الباجي، أبو الوليد سليمان خلف بن سعيد التميمي

 661..............................................البيضاوي، أبو الخير عبد الله بن عمر
 606....................................................................جابر بن عبد الله

 93..................................................قي، أبو بكر محمد بن عبد اللهالجوز 
 16......................................................................حذيفة بن اليمان
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 46...........................................يسار الحسن البصري، أبو سعيد الحسن بن
  55.............................................................حسن حسني عبد الوهاب
 901...........................................................خباب بن الأرت التميمي
 55.............................................................خليل ابن إسحاق الجندي

 31..........................................الزُرقاني، أبو عبد الله  محمد بن عبد الباقي
 656.............................................الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف

 54.........................................................بن عليالسبكي عبد الوهاب 
 36..............................................سحنون، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد 

 991سمرة بن جندب...................................................................
 901........................................بن عبد الجبار السمعاني، منصور بن محمد

 603.............................................الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى
 603............................................الشعبي ،أبو عمرو، عامر بن شراحبيل 

 46....................................................الشوكاني، أبو علي محمد بن علي
  606...................................................................طارق بن شهاب

 31...............................................................العباس بن عبد المطلب
 51.....................................................الغزالي أبو حامد محمد بن محمد

 653...................................القاضي إسماعيل، أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق
 56........................................................القاضي عبد الوهاب البغدادي

 36...................................................القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر
 16.............................................مطرف، مطرف بن عبد الله بن مطرف 

    65......................................................................المعز بن باديس
  53..............................................................أحمد بن محمد  المقري
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 15.............................................................الوليد بن مسلم بن السائد

 656......................................................................يعلى بن أمية 
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 قائمة المصادر والمراجع
  ،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات على ابن أبي زيد القيرواني

ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: محمد عبد الفتاح الحلو، بيروت، 
 م(9111الإسلامي، الطبعة الأولى )دار الغرب  

  ،حسن عز الدين علي بن محمد الجزريأبو الابن الأثير: 

الكامل في التاريخ، تحقيق: محمد يوسف الدَقاق، بيروت، دار الكتب العلمية،  
 م(7891هـ، 7041)الطبعة الأولى

النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: علي بن حسن بن علي الحلبي، المملك 
 هـ( 1241)الطبعة الأولى العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 

  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، ناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق: ابن الجزري
 م( 1991هـ ،1111) الطبعة الأولىحسين سليم أسد، دمشق، دار الثقافة العربية، 

  ،أبو القاسم عبيد الله ابن الحسين بن الحسن البصري، التفريع، ابن الجلاب
تحقيق: حسين بن سالم الدهماني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

  م(9111هـ ،9041)

  أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن:ابن الصلاح 

الهيثم، ماهر ياسين الفحل، معرفة أنواع علم الحديث، تحقيق: عبد اللطيف 
 م(4444هـ ،9041بيروت، دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى )

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، تحقيق: 
 الطبعة الثانية موفق بن عبد الله بن عبد القادر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 م(7891، هـ7049)
  ،بكر محمد بن عبد الله أبوابن العربي:  
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حكام القرآن، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، أ
  (م4441هـ، 9041الطبعة الثالثة)

 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية، دون طبعة. 

  ،في أخبار  شهاب الدين عبد الحي بن أحمد الحنبلي، شذرات الذهبابن العماد
 .رمن ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق، بيروت، دار بن كثي

 ،أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي، الإعلام بفوائد عمدة  ابن الملقن
الطبعة الأحكام، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد الشيخ، الرياض، دار العاصمة، 

 م( 9111هـ ،9091) الأولى

  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد، التحرير في أصول الفقه، بيروت، ابن الهمام
  م(9111هـ، 9041) الطبعة الثانيةدار الكتب العلمية،  

  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر : 

تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة 
 م(4111هـ، 0241الأول)

ر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: حسن بن عباس بن تلخيص الحبي
 م(9111هـ،90491) الطبعة الأولىقطب، الجزائر، مؤسسة قرطبة، 

مكتبة فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، الرياض، 
  م(4447هـ،7047) الطبعة الأولىالملك فهد، 

 باز شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد الله بنهدي الساري مقدّمة فتح الباري 
 .، دون طبعةالرياض: دار السلام، دمشق: دار الفيحاء

 

 :، أبو محمد بن عليابن حزم الظاهري         



 

 160 

الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، منشورات دار الآفاق 
 (م1991هـ، 1111) الطبعة االثانيةالجديدة، 

 الطبعة الأولىالمحلى بالآثار، تحقيق: محمد شاكر، بيروت، دار الفكر، 
 م( 9111هـ، 9041)
  ،عبد الرحمن بن خلدونابن خلدون: 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
دون رقم الطبعة الأكبر، تحقيق: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر العربي، 

  م(4444هـ، 7047)
 م(7884القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، دون رقم الطبعة  ) المقدمة،

  ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء ابن خلكان
 ، دون تاريخ وطبعة.الزمان، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر

 تقي الدين ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح بعمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ،
تحقيق: محمد حامد الفقي، أحمد محمد شاكر، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية. 

 (م9111هـ، 9114) الطبعة الأولى
  ،أبو الوليد بن رشد القرطبيابن رشد: 

الجزائر: دار الإمام المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: محمود بن الجميل،  بداية
 م(4441هـ، 9041مالك للكتاب، الطبعة الأولى )

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق: محمد  
  (م9111هـ،9041) الطبعة الثانيةحجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي  

  ،أبو عمر يوسف بن عبد البر:ابن عبد البر 
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لمذهب فقهاء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني   الاستذكار الجامع
الرأي  والآثار وشرح ذلك كله بإيجاز واختصار، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 م(4441هـ،9041الطبعة الثانية )
هـ، 9041) الطبعة الأولىالاستيعاب في أسماء الأصحاب، بيروت، دار الفكر، 

 (م4441
معاني وأسانيد، ، بيروت، دار الكتب العلمية، دون  التمهيد لما في الموطأ من

 .تاريخ وطبعة
  ،أحمد بن محمد المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري

والمغرب، تحقيق: كولان وليقي بروقسنال، بيروت، دار الثقافة، الطبعة الثالثة 
 م(7891)
 أبو الحسين بن فارس بن زكريا: تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، ابن فارس ،

 هـ(1139) الطبعة الأولىدار إحياء الكتب العربية، 

  ،إبراهيم بن علي بن فرحون:ابن فرحون 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق، مأمون بن محي الدين 
 م(7881هـ، 7071)طبعة الأولىالالجنان، بيروت، دار الكتب العلمية،  

كشف النقاب من مصطلح ابن الحاجب، بيروت، دار الغرب الإسلامي الطبعة 
 (م9111هـ،9041)الأولى 

  ،أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعية، تحقيق: عبد العليم خان، ابن قاضي شهبة
  الهند، دار مجلس إدارة المعارف العثمانية، دون  تاريخ وطبعة

  ،أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأويل مختلف الحديث، تحقيق: أبو أسامة ابن قُتيبة
الطبعة دار ابن القيم، القاهرة، دار ابن عفان،  سليم بن عيد الهلالي، الرياض،

  (م4441هـ،  9014) الثانية
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  ،أبو العباس أحمد بن حسن بن علي القسنطيني، الوفيات، تحقيق: عادل ابن قنفذ
 م(7891هـ ،7041)الطبعة الرابعةنويهض، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 

  ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، البداية و ابن كثير
 وت، دار المعرفة،النهاية، تحقيق: عبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون، بير 

 م(4441هـ،7049) الطبعة العاشرة 
  ،حقيق: محمد أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تابن ماجة

 الطبعة الأولىالرياض، مكتبة المعارف، ناصر الدين الألباني، 
 م( 9111هـ،9091)
  ،تحقيق: عامر جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي، لسان العرب، ابن منظور

أحمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
 م(4111هـ، 1141)
  العلمي، أمهات كتب الحديث ومناهج التصنيف عند أبو الجميل الحسن

الإسلامي لتكوين والبحث العلمي، دون  المحدثين، القنيطرة، معهد الغرب
 م(4442هـ، 7041طبعة)

 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ، كر محمد بن موسى الحازمي، أبو ب
الطبعة الثانية تحقيق: عبد المعطي قلعجي، كاراتشي، جامعة الدراسات الإسلامية، 

 م(1999هـ ،1111)

  ،سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب أبو داود
دار الرسالة العالمية، الطبعة  الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دمشق،

 م(4441هـ ،9014الأولى)

  ،المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، بيروت، مؤسسة أحمد بن حنبل
  م(9111هـ ،9091) الطبعة الأولىالرسالة، 
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  ،المسلمون في جزيرة صقلية، الجزائر، المؤسسة الوطنية أحمد توفيق المدني
 .بللكتا

  ،عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء أحمد محمد نور سيف
حياء التراث، الطبعة الثانية  الأصوليين، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

  (م4444هـ، 9049)
 مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه، مكة أسامة عبد الله خياط ،

 م( 9111، 9041المكرمة، مطابع الصفا، الطبعة الأولى )
 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، بيروت، ي، الألبان

 م(9111هـ، 9041المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة )

  ،أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة الأنصاري
 ،دون تاريخلكتابي الموصول والصلة، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة

 وطبعة.
 ،عبد العلي بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تحقيق:  الأنصاري

 إبراهيم محمد رمضان، دون تاريخ وطبعة. 
 :الباجي، أبو الوليد سلمان بن خلف 

إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، بيروت، دار الغرب 
 م(9111هـ،9041الإسلامي، الطبعة الأولى)

هـ  9040المنتقى في شرح الموطأ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )
 م(9111،
  ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، الجامع المسند الصحيح، البخاري

 م(4474هـ، 7017)الطبعة الأولى الجزائر، دار الإمام مالك، 
 القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ابي، ر البشير علي حمد الت

 م(7881،هـ7079)الطبعة الأولىودراية، بيروت، دار ابن حزم، 
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  ،أبو الخير عبد الله بن عمر، نهاية السول شرح منهاج الوصول، البيضاوي
 بيروت، دار عالم الكتب، دون تاريخ وطبعة.

  ،مركز هجر للبحوث بن علي بن الحسين، السنن الكببر، تحقيق:  أحمدالبيهقي
والدراسات العربية الإسلامية، القاهرة، دار هجر، الطبعة الأولى 

  م(4499هـ،9011)
  ،أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الترمذي

  م(9111هـ،9111الطبعة الثانية )
 ،لمتن  التلويح شرح التوضيح ،سعد الدين بن مسعود عمر الشافعي التفتا زاني

 دار الكتب العلمية ،التنقيح في أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، بيروت
 (م7881،هـ7071 الطبعة الأولى)

  ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الحاكم
الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  م(4444هـ،   9044) الطبعة الثانية 

  ،الطبعة الفقه المالكي وأدلته، بيروت، دار ابن حزم، الحبيب بن الطاهر
 (م9111هـ، 9091)الأولى

  ،دون طبعة الإمام المازري، تونس، دار الكتب الشرقيةحسن حسني عبد الوهاب ،
 وتاريخ.

  ،منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد الحسين شواط
هـ ، 7070، )الطبعة الأولىمسلم، المملكة العربية السعودية، دار بن عفّان، 

 م(7881
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  ،أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل الحطاب
الطبعة  كتب العلميةلشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، بيروت، دار ال

 م(7882هـ ،7071)الأولى 

  ،أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، حمد عبيد الكبيسي
 (هـ9014دمشق، دار السلام، الطبعة الأولى)

  ،علاء الدين علي بن محمد البغدادي، لباب الـتأويل في معاني التنزيل، الخازن
بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، 

  (م4440هـ، 9041الأولى )

  ،أبو سليمان حمد بن البُستي، معالم السُنن، تحقيق: محمد عبد السلام الخطابي
 م(4441هـ،9041عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة )

  ،طبعة الخامسة ال الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين،خير الدين الزَركلي
  م( 4441)عشر

 ،عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي، معالم الإيمان في معرفة أهل الدباغ 
 ، دون تاريخ وطبعة.القيروان، تحقيق: محمد ماضور، تونس، المكتبة العتيقة

  ،الدارقطني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي بن عمر، سنن الدراقطني
 م(4449هـ،9044دار المعرفة، الطبعة الأولى )علي محمد عوض، بيروت، 

  ،شمس الدين أحمد بن محمدالذهبي: 
 تذكرة الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، دون طبعة وتاريخ.

سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، 
 م(7892هـ، 7042مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى )
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 ،محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم الأصول، تحقيق: طه  الرازي
جابر فياض العلواني، الرياض، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة 

 هـ(7044الأولى )

  ،محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على الموطأ، بيروت، دار الكتب الزرقاني
 هـ(9099العلمية، الطبعة الأولى )

 ،أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي، نصب الراية  لأحاديث الهداية،  الزيلعي
تحقيق: محمد عوامة،  جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مكة المكرمة، المكتبة 

 .المكية،  دون طبعة وتاريخ

 أبو جعفر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، بكي، لسُ ا
الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، دار إحياء الكتب  تحقيق:محمود محمد

 .، دون طبعة وتاريخالعربية
  ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد، الجواهر والدرر في السخاوي

ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، إبراهيم باجس عبد المجيد، بيروت، دار ابن حزم، 
 م(7888هـ ،7078)الطبعة الأولى

 ،بو أأصول السرخسي، تحقيق:  ،بي سهلأحمد بن أبكر محمد بن  وبأ السرخسي
 م(4442 ،هـ7011 الطبعة الثانية) فغاني، ، بيروت دار الكتب العلمية،الوفاء الأ

  ،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة في أصول السمعاني
بن عباس الدين الحكمي، مكتبة الفقه، تحقيق: عبد الله بن حافظ الحكمي، علي 

 م(4111هـ ، 1119التوبة، الطبعة الأولى)
  ،جلال الدين بن عبد الرحمن، لب اللباب في تحرير الأنساب، تحقيق: السيوطي

محمد أحمد عبد العزيز، أشرف أحمد بن عبد العزبز، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 (م7887هـ ،7077)الطبعة الأولى
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  ،إسحاق إبراهيم بن موسى، الموفقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو الشًاطبي
 .(م9110هـ، 9091إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى)

  ،محمد بن إدريس، اختلاف الحديث، تحقيق: محمد أحمد بن عبد الشافعي
 م(9111هـ، 9041العزيز، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )

 محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على لتلمساني، الشريف ا
الأصول، تحقيق: محمد علي فركوس، مكة، المكتبة العلمية، بيروت، مؤسسة 

 م(9111هـ،9091الرَيان، الطبعة الأولى )
  ،محمد بن عليالشوكاني: 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الًأصول، تحقيق: أبو حفص سامي بن 
 م(4444هـ، 9049العربي، الرياض، دار الفضيلة، الطبعة الأولى)

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، 
هـ ، 9041الرياض، دار ابن القيم، القاهرة، دار ابن عفان، الطبعة الأولى)

  م(4441
  ،حقيق: أحمد الأرناؤوط، صلاح الدين خليل بن آييك، الوافي بالوفيات، تالصَفدي

هـ، 7044)الطبعة الأولىتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
 م(4444

  ،منة المنعم شرح صحيح مسلم، الرياض، دار السلام صفي الرحمن المباركفوري
 م(9111هـ ،9044للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى)

  ،بشرح بلوغ المرام، تحقيقلسلام محمد بن إسماعيل اليمني، سبل االصنعاني: 
 محمد عبد العزيز الخولي، بيروت، دار الجيل، دون طبعة.
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  ،عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد، أحكام القرآن: تحقيق: موسى الطبري
محمد علي، عزت علي عيد عطية، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى 

 م( 4440هـ، 9040)

  ،ـــةل، أصـــعبدددد الدددرحمن بدددن عبدددد الله الشدددعلان ـــه النقلي ـــكل أدلت ول فقـــه الإمـــام مال
ــــــــــــــن ســــــــــــــعود الإســــــــــــــلامية، ــــــــــــــاض، جامعــــــــــــــة الإمــــــــــــــام محمــــــــــــــد ب الطبعــــــــــــــة  الري

 م(4441هـ،9040الأولى)

 تاريخ الجزائر العام، الجزائر، ديوان المطبوعات عبد الرحمن بن محمد الجيلاني ،
  م(7880هـ،7072) الطبعة السابعةالجامعية، 

  سرار عن أصول البزدوي، كشف الأ ،البخاريبن محمد حمد أعبد العزيز بن
الطبعة  تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، بيروت دار الكتب العلمية،

 م(7881هـ ،7079الأولى)
  ،موسوعة المغرب العربي، القاهرة، مطبعة مدبولي، عبد الفتاح مقلد الغنيمي

 م(7880هـ،7070) الطبعة الأولى

  ،الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرونالوجيز في أًول عبد الكريم زيدان . 
 التعارض والترجيح، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد اللطيف عبد الله البرزنجي ،

 هـ(1119الطبعة الأولى)
  ،تيسير العلَام شرح عمدة الأحكام، بيروت، دار عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام

 ( 4441هـ، 9041الجيل، الطبعة الثانية )
  آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال بن محمد بن الرميانعبد الله ،

 هـ(7049)، الطبعة الأولىشرحيهما لصحيح مسلم، مكة المكرمة، دار ابن الجوزي
  ،منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره عبد المجيد بن محمد السوسوه

 م( 9111هـ ،9091في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الذخائر، الطبعة الثانية )
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  ،أبو محمد عبد الوهاب بن عليعبد الوهاب البغدادي : 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
م، القاهرة، دار ابن عفان، الطبعة الأولى سلمان، الرياض، دار ابن القي

 م(4441هـ،9041)
التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: سيد زكريا الصباح، القاهرة، الأندلس الجديدة 

 م(4494هـ،9019للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى)

المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: عبد الحق حميش، الجزائر، دار 
 (م4494هـ،9011لأولى )قرطبة، الطبعة ا

 استخراج القواعد الفقهية من إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ل ،عيسى محمدي
، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةقسم الفقه وأصوله،  ،لباب المعاملات

 (م4440م، 4441 سنة) ،الجزائر جامعة العقيد الحاج لخضر،
  ،العناية شرح الهداية، بيروت: دار الفكر، بدر الدين محمود بن أحمد، العيني

  م(9114هـ، 9044الطبعة الأولى )
  ،أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفى من علم الأصول ،تحقيق :محمد الغزالي

 م(9111هـ.9091بن سليمان  الأشقر ،بيروت، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى)

 ،في التشريع الإسلامي، في الاجتهاد بالرأي المناهج الأصولية  فتحي الدريني
 م(4449هـ،7048بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة) 

 ، مجدد الدين محمد بن يعقوب تحقيق:أنس محمد الشامي، زكرياء الفيروزآبادي
 (م4002هـ ،9241)جابر أحمد،ا لقاهرة دار الحديث، الطبعة الأولى 

 القاضي عياض، أبو الفضل عباض بن موسى:  
الطبعة إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحي إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء، 

 م(7889 هـ،7078)الأولى
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، تحقيق: ماهر زهير جرار، بيروت، دار الغرب لفهرست شيوخ عياضل الغنية
 (م7894هـ، 7044)الطبعة الأولىالإسلامي، 

  ،سعيد أعراب، بيروت، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: القرافي
 م(9110دار الغرب الاسلامي، الطبعة الأولى)

  ،المفهم لما أشكل من تلخيص أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري، القرطبي
، تحقيق: عبد الهادي التازي، الرباط، مطبعة الكرامة، الطبعة الأولى كتاب مسلم

 م( 4002هـ،6241)
  ،صاري، الجامع لأحكام، بيروت، دار أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنالقرطبي

 م(9111هـ ،9041إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى)
  ،أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الكاساني

  .، الطبعة الثانية دون تاريخدار الكتاب العربيالشرائع، بيروت، 
  ،الهندي، الفوائد البهية في تراجم أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي

 الحنفية، تحقيق: محمد بدر الدين النعاتي، دار الكتاب الإسلامي

  ،أبو عبد الله محمد بن علي التميميالمازري: 
المؤسسة الوطنية للترجمة  ،محمد الشاذلي النيفر، تونس قديمت المعلم بفوائد مسلم،
 (7892دون طبعة ) الجزائر، بيت الحكمة، ؛والتحقيق والدراسات

: محمد المختار السًلامي، بيروت، دار الغرب قديمتالطبعة الأولى، شرح التلقين، 
 م(7881) الطبعة الأولىالإسلامي، 

 :مالك بن أنس 

 م(9110هـ،9091المدونة الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى)
ام مالك للكتاب .  الطبعة الموطأ، تحقيق محمود بن الجميل ،الجزائر ، دار الإم

 م(4494هـ.9011الثانية)
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 دون  ، الجامع الصحيح، بيروت، دار الجيل،مسلم بن الحجاج النيسابوري
  م(4448هـ، 7014طبعة)

  ،اصطلاح المذهب عند المالكية، الإمارات العربية المتحدة، محمَد إبراهيم علي
حياء التراث،   4444هـ، 7047)الأولى الطبعةدار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

 م(.

  ،تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، بيروت، المكتب محمد أديب صالح
 م(9111هـ، 9091الإسلامي، الطبعة الرابعة)

  ،الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرحمحمد الأمين بن عبد الله الهرري 
دار المنهاج،  ،جدة ،: هاشم محمد علي مهديتحقيق،  صحيح مسلم بن الحجاج

  م(4448هـ، 7014)النجاة، الطبعة الأولى دار طوق

  ،التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، الطبعة محمد الطاهر بن عاشور
 م( 9110الأولى )

  ،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الرباط، محمد بن الحسن الحجوي
 .مطبعة إدارة المعارف

  ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة  والجماعة محمد بن الحسين الجيزاني
  م(4449هـ،9044،الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى)

  ،القواعد الأصولية عند الإمام ابن تيمية وتطبيقاتها في محمد بن عبد الله الحاج
 م(4441هـ ،9014المعاملات، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى)

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، القاهرة، محمد بن محمد مخلوف ،
 .المطبعة السلفية ومكتبتها

  ،أصول الحديث، بيروت، دار الفكر، الطبعة محمد عجاج الخطيب
 م(1991هـ، 1111الرابعة)
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  ،شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، بيروت، دار صادر،محمد عليش 
 دون طبعة.

  ،أثر الحديث النبوي في اختلاف الأئمة الفقهاء، بيروت، دار السلام، محمد عوامة
  م(9111هـ، 9041الطبعة الأولى)

  ،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن
 م(9111هـ، 9091بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة)

  ،محمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار شهاب الدين أحمد بن المقري
عياض، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شبلي، مطبعة 

 .دون طبعة فضالة،
  ،صفة الصلاة وأذكارها، الجزائر، دار الإمام مالك الطبعة موسى إسماعيل

 م(4494هـ، 9011الثانية)
  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق:  أبو البركات عبد الله بن أحمد،النسفي

يوسف علي بديوي، محيي الدين ديب مستو، بيروت، دار الكلم الطيب، الطبعة 
  م(9111هـ،9091الأولى)

  ،أحمد بن غنيم بن سالم الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن النفراوي
وت، دار الكتب العلمية أبي زيد القيرواني، تحقيق: عبد الوارث محمد علي، بير 

 م(9111هـ،9091الطبعة الأولى)

  الشرح الوسيط على ألفية السيوطي في علم الحديث، ي، تنوري حسن حامد المسلا
 الطبعة الأولى دار بن حزم،  ،بيروت ،دار الساقية للنشر ،ليبيا
 م(4448ـ،ه7014)
 :النووي أبو زكرياء يحي بن شرف 
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دار الكتاب العربي، بيروت: محمد عثمان الخشب،  :التقريب والتيسير، تحقيق
 م(1991 هـ، 1111)الطبعة الأولى

صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق: محمد بيومي  .القاهرة، دار الغد 
 م(4441هـ،9041الجديد،الطبعة الأولى)

  ،الدولة الصنهاجية، ترجمة حمادي الساحلي، بيروت، الهادي روجي ادريس
 (م7884) الطبعة الأولى

  ،دار ابن  ،لحديث وجهود المحدثين فيه. بيروتمختلف االهادي روشو التونسي
 م(4119، هـ 1111) الطبعة الأولىحزم، 

  ،شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي، معجم ياقوت الحموي
 (م7811هـ، 7181)دون طبعةالبلدان، بيروت، دار صادر، 
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تفهرس الموضوعا   

  9ـ1                                                                    المقدمة

25ـ21             الفصل الأول: التعريف بالمازري وكتابه المعلم بفوائد مسلم  

19ـ 12                                  عصر الإمام المازري: ولالمبحث الأ  

15ـ12                                 المطلب الأول: الحالة السياسية بإفريقية  

19ـ11                      المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والعلمية بإفريقية  

11ـ11                                 الفرع الأول: الحالة الاجتماعية بإفريقية  

19ـ11                                  الفرع الثاني: الحالة العلمية السائدة بها  

04ـ21                         المبحث الأول: المازري سيرته الذاتية والعلمية  

22ـ21                                             المطلب الأول: اسمه ونسبه  

20ـ22                                          المطلب الثاني: ميلاده ونشأته   

22ـ25                                          المطلب الثالث:مذهبه وعقيدته  

25                                                   الفرع الأول مذهبه الفقهي  

22ـ25                                                   الفرع الثاني: عقيدته   

22ـ21                                        المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه  

29ـ21                                                   الفرع الأول: شيوخه  
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22ـ29                                                   الفرع الثاني: تلاميذه  

21ـ22                      العلمية وثناء العلماء عليه لمطلب الخامس: مكانتها  

22                                         لفرع الأول: لقبه العلمي في المذهبا  

                   20                                                  العلميةالفرع الثاني: رتبته 

21ـ25                                         الفرع الثاثث: ثناء العلماء عليه  

01ـ22                                  وفاتهمؤلفاته العلمية المطلب السادس:   

04ـ22                                                   الفرع الأول: مؤلفاته  

01                                                          الفرع الثاني: وفاته  

52ـ20                     : التعريف بكتاب المعلم بفوائد مسلم المبحث الثالث  

00ـ02                      المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمازري  

01ـ05                              المطلب الثاني: منهج المازري في تأليفه    

05                                      الفرع الأول: الباعث على تأليف الكتاب  

01ـ05                                      الفرع الثاني: منهج المازري تأليفه  

52ـ02                  بين كتب الشروح الحديثية المطلب الثالث: مكانة المعلم  

55ـ51                                    المطلب الرابع: عناية العلماء بالمعلم  

102ـ50             فقه أحاديث الصلاة عند المازري في المعلم الفصل الثاني:  
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22ـ50                            وأصحابه مذهب مالكالمبحث الأول: تقرير   

51ـ50           المطلب الأول: بيان مشهور مذهب الإمام مالك والاستدلال له  

51ـ50                             في الركوع الفرع الأول:حكم التسميع للإمام  

51ـ51                          حكم السجود على الجبهة والأنف الفرع الثاني:  

11ـ59                        المطلب الثاني: إيراد الروايات المذهبية المختلفة  

12ـ59                       حكم الطمأنينة في الركوع والسجود الفرع الأول:  

11ـ12                            حكم إمامة الجالس لعذر بالقيام الفرع الثاني:  

22ـ21                المطلب الثالث: تعليل عدم أخذ المالكية ببعض الأحاديث  

19ـ21                                    الفرع الأول: تقديم عمل أهل المدينة  

22ـ24                            الفرع الثاني: تأويل الحديث على معنى آخر  

22ـ22            مالك بأحاديث صحيح مسلمالمطلب الرابع: الرد على مذهب   

52ـ22                 الفرع الأول: حكم الجمع بين الظهر والعصر في المطر  

22ـ25                            الفرع الثاني: حكم حمل الصبيان في الصلاة  

142ـ29                 المبحث الثاني: القواعد الأصولية وتطبيقاتها في المعلم  

51ـ29                لق على المقيد وتطبيقها المطلب الأول: قاعدة حمل المط  

11ـ29                                              الفرع الأول: معنى القاعدة  
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51ـ21                                         الفرع الثاني: تطبيقها في المعلم  

19ـ11                وتطبيقها في المعلم تقدير المقتضىالمطلب الثاني: قاعدة   

21ـ11                                              الفرع الأول: معنى القاعدة  

19ـ21                                         الفرع الثاني: تطبيقها في المعلم  

29ـ29                       المطلب الثالث: قاعدة المفهوم وتطبيقها في المعلم  

59ـ29                                                    الفرع الأول: معناها  

29ـ59                                         الفرع الثاني: تطبيقها في المعلم  

214ـ91   وتطبيقها المطلب الرابع: قاعدة تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد  

99ـ91                                                    الفرع الأول: معناها  

214ـ441                                      الفرع الثاني: تطبيقها في المعلم  

112ـ140          لك المازري في دفعه المبحث الثالث: مختلف الحديث ومس  

214ـ140                               المطلب الأول: مفهوم مختلف الحديث  

145ـ140                                   الفرع الأول: تعريف المختلف لغة  

214ـ145   مسالك العلماء في دفع التعارض بين مختلف الحديثالفرع الثاني:   

111ـ114                    عند المازري       : مسلك الجمع المطلب الثاني  

491ـ114                               الجمع وشروطه الأول: تعريففرع ال  
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111ـ491                                الفرع الثاني: مسلك الجمع في المعلم  

511ـ112               عند المازري         : مسلك الترجيح لثالثالمطلب ا  

112                                    الترجيح وشروطه الأول: تعريفالفرع   

511ـ211                              الترجيح في المعلم : مسلكالفرع الثاني  

121ـ111                              : مسلك النسخ في المعلمرابعالمطلب ال  

111ـ111                                الفرع الأول: تعريف النسخ وشروطه  

121ـ111                                 النسخ في المعلم سلكالفرع الثاني: م  

  021ـ212في المعلم    المبحث الرابع:  الاختلاف الفقهي وموقف المازري منه

212ـ212   تحرير محل النزاع الفقهي مع بيان مذاهب العلماء المطلب الأول:  

512ـ122                               السلام ةرد المصلي تحي الفرع الأول:  

212ـ125                           حكم قصر الصلاة في السفر الفرع الثاني:  

221ـ112                          المطلب الثاني: بيان سبب الاختلاف الفقهي  

912ـ112                                 تعريف سبب الاختلاف الفرع الأول  

 122ـ124             تحديد المازري سبب الاختلاف بين الأئمةالفرع الثاني: 
112ـ212                المطلب الثالث: اختيارات المازري الفقهية وترجيحاته  

512ـ212                          ترض وراء المتنفلالفرع الأول: صلاة المف  

112ـ512                             ة الوسطىالمقصود بالصلا الفرع الثاني:  
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021ـ912        المطلب الرابع: ردود المازري على بعض الاجتهادات الفقهية  

011ـ912              صلاة الخوف إنكار أبي يوسفالفرع الأول: الرد على   

021ـ011ائل بوجوب صلاة الجماعة                الفرع الثاني: الرد على الق  

210ـ510                                                              الخاتمة  

129ـ101                                                           الفهارس   

511ـ910                                               فهرس الآيات القرآنية  

051ـ251                                              فهرس أطراف الحديث  

215ـ515                                                     فهرس الأعلام   

221ـ115                                            قائمة المصادر والمراجع  

129ـ120                                                 فهرس الموضوعات  

 

 

 



ملخص

عدید الفنون أبو عبد االله المازريمعرفیا ھاما، حیث ضمَنھ مرجعایعتبر " المُعلم بفوائد مسلم" إن كتاب
الفقھ على الحدیث؛ بحیث اشتمل " المعلم"إضافة إلى تأسیس ،اللغةالحدیث والعلمیة كالفقھ وأصولھ، و

ولقد تجلت أھم معالم منھجیة فقھ الحدیث الكتب الحدیثیة،على ثروة فقھیة مُحررة لا تجدھا في غیره من 
عند المازري في العنایة الكبیرة التي أولاھا بمذھب الإمام مالك وأصحابھ من حیث التقریر والاستدلال 

إضافة إلى تطبیقھ بعض القواعد الأصولیة في سبیل استنباط الأحكام الفقھیة، وكانت لھ أیضا والنقد،
وكذلك اھتم الماززي بالخلاف الفقھي بین الأئمة لحدیث والتوفیق بینھ، عنایة خاصة بمسالك دفع مختلف ا
.من حیث البیان والتقریر والترجیح

:مفتاحیةالكلمات ال
مذھب ؛؛ الترجیحفقھ الحدیث؛المعلم بفوائد مسلم؛الإمام المازري؛الجامع الصحیح؛الإمام مسلم

.الخلاف الفقھي؛مختلف الحدیث؛القواعد الأصولیة؛المالكیة

2015فبرایر 18نوقشت یوم 
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